فواصل الآابات e:‏ 


د/ کمال الدیں عبد الغنی المرسی 


كلية التربية - جامعة الاسكددرية 


( الطبعة الأ 
۱1۹٩4٩4-- ۰‏ 


آلمکتب ال جامعی الحدیث 
٤‏ ش دینوقراط - الأزاريطة - اسكددرية 
تلیفاکس : ٤۸٤۳۸۷۹‏ 


الحمد لله الذى أتزل على عبده لكاب ولم جل اله 
عوجا ) 
ثم الصلاة ET‏ ا فخا > وعلى آله . 

وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... وبعد › 

فإن من أجل أنواع علوم القرآن التى تستحق منا الدراسة ٠‏ 
والبحث ذلك النوع الذى يتعلق بالفوإاصل القرانية وقد ذكره 
الإا م السيوطى (ت )٩١١‏ فى كتاب « الإتقان فى علوم ٠‏ 
قران فى النوع التاسع والخمسين خت عنوان (فى فواصل ٠‏ 
الآى) تناول فيه الكلام عن أقوال العلماء فى هذا الشأن فى ` 
إیجاز ز لايشبع نهم الباحثين ولذلك رأينا ان نفرد بالتصنیف فی . 
موضوعه هذا الببجث لأجل آن نقدمه لتاس فى صورة مبسوطة › 
aê‏ ن a‏ ۳ تقف عند هذا ا اوضع 
ا ای لظاهر: الفواصل ' 

وحقيقا للوصول إلى الفائدة من ایر سبيل » عمد البحث 
إلى التقليل من نقل النصوص التى يتم الاستشهاد بها » بعدا عن 
الحشو والإسهاب » فجاءت الد راسة محددة فى ا فصول 
بیانھا کما یلی: 


الفصل الأرل بعنوان: ٠‏ بين ال سواصل والقسوافى 
والأسجاع») تم فيه لتغريف بالفاصلة وراز الفرق بینها وبين 
القافية والسجعة » وتبین u‏ لایجوز تسمية ة الفاصلة قافية إجماعا 
لأن الله عز وجل لما سلب عن القرآن صفة الشعر وجب سلب 
القافية عنه أيضا لأنها منه» فأما مناسبة بة الفوام فلقوله 5 


< کتاب فصلت آیاته 4 (فصلت") , 
ولا کان القرآن منڙها عن مقا الشعر فقد تشابهت فواصل 
الآيات مع السجع »وتم خلاف بين العلماء من حيث جواز 
إطلاقه على ما فی القران من فواصل وعدم جواز ذلك وصارت 


و ال ي ان ام حتت الان بوا لاق الشیع 
الفراصل» لاا أن القرآن نزل على أساليب الفص 1 
العرب ٤‏ ء والسجع ت مط ا أنماط 0 E‏ ق ر 


فالقول بالسجع فی القرآن 7 تقریر لفاس : والقول بالفاصلة ين 
انکا را للسجع فى حقيقة الأمر . . 
أا الفصل الفانى فجاء توان : الإعجاز البلاغى 
aot‏ ؛ وفیه ‏ تم اترکیز علی e‏ رال 
لأاع والسیاق» و وحتی ذلك من ضروب ب الاعجان از البلا 
فی الفران ولأجل أن توضح هذا ال اق د ا 


هذا التناسب حت عناوین تله وھ : المزاوجة بین الفواصل 
وتناسب الفاصلة » والتمهيدللفواصل بألفاظ تمهد لوقوعها » 
وتكرير الفواصل فى بعض السور » والربط الفتى فى الفواصل ثم . 
رعاية الفواصل e‏ التناغم بي ين الفواصل ؛ پحسب 
الإيقاع الملائم . ۰ 

أما الفصل الشالث وهو بعنوان :« ١‏ الدرس البلاغى 
للفواصل القرآنية ٠‏ » فقد عالج الدرس البلاغى لهذه الفواصل ء 
ومراده تبيين المنهج العلمى فى دراسة هذه الظاهرة باعتبارها ٠‏ 
وجها من وجوه الإعجاز » وكيف نتناولها عند إرادة التدريس › 
وحخقيقا لهذا الغرض تم تقسيم الدرس إلى ثلاثة مستويات : 
المسغوى الأول : وهو الدرس اللغوى الذى بالج امناسية النحوية 
والصرفية رالشكل الإملائى . 
والمستعوى الثانی : زهو الدرس الدلالى الذى ا دلالة الفاصلة 
فی السياق . 
لم المستوى الفالث : وهو الدرس البديعى : پاعتبا رن تقسيم 
الفواصل من حيث الحلية اللفظية فى e‏ الأربع رهی 
التمكين روالتصدير والتوشيح رالإيغال وجميعها تندرج فى 2 
الع لاتاتی جرد محسين الكلام بل 8 هناك اعتبارا للمعنو 

یجب الا نغفله فی هذا التقسيم . 

وقد ضم هذا فصل أقرال كثير من علماء البلاغة 
والباحثين فى مضمارها مع ذكر العديد من الأمثلة التى تصلح 
للدرس » ومناقشة بعض الآراء لدى أصحابها . ٠‏ 


o 


الفصل الرابع حتام السك في هذا الببحث رر 
بعنوان : امعارضة الفراشل بالصرفة» »: ) 
الكلام عن مخدى القرآن للعرب أن يأتوا بمشله » وبيان 3 
الذريع فی معارضته وذكر أُسماء ار اشتهروا بمعارضة القران ھگ 
فواصله 1 ت ة ثم طرح قضية ة القول بالصرفة ودحض هذه 
٠‏ الشبهة التى تقر ہل ا ررب کا تی قرعم اه اا سال 
هذا القران ولکن الله صرف قلوبهم عن ذلك › بيان آن 
معجزة خالدة أبد الدهر » وإلى أن يرث الله 1 الأرض ومن 
وف نهاأية البحث تأنى الخاتمة لقعرض ں آم النتائج التى ‏ 
توصل إليها البحث ايها قالمة المصادر والراجع التی تھیاً لی 
إلاإستعانة بها رالإفادة منها ۰ ) 
ولیت آدعی ی فی ظلك لفت مالم لله خیری بو 
لم دع زيادة لمستزيد رالکمال وحده لله » عليه توکلت ولیه 


ال ` 
5 


٠‏ اوالله الموفق »» ete‏ ا 
حورا فی الأرل من رمعدان ۱۹٤١م a.‏ 
الموافق ۰ دیسمیز ۸م 1 الباحث 


8 . الفصل الأول ê,‏ 
ين الفواصل والقوافى والاسجاع ‏ 
e‏ والأسجاع 
- تعريف الفاصلة . 
اا قافية 
e‏ 
سجع الكهان 
- هل 
يجوزإطلاق | 
۳ لسجع على أ ۱ 
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< يين الفاصلة * والسجعة )) 


تعريف الفاصلة : ) 
٠‏ ما الفاصلة ؟ ... الفاصلة هى آخر كلمة فى الآية كقافية الشعر 
وقرينة السجع ١(‏ . 


وفرق الإمام أو عمرو الدانى ٠١‏ بين الفواصل ورءوس الآى › 
فقال: أما الفاصلة فهى الكلام المنفصل عما بعده » والكلام المنفصل_ 
قد یکون راس آی وغیرها وكل رأس آية فاصلة» وليس كل فاصلة رأس 
ية فالفاصلة تعم النوعين › > ومع الشريين ٠‏ 

وتقع الفاصلة عند الاستراحة فى الخطاب لتحسين الكلام بهاء 
رهي الطريقة التى يباين القرآن بها سار الكلام » وتسمى فواصل » لأنه 
ينفصل عندها الكلامان » وذلك أن خر الآية فصل يبنها وبين ما بعدها 
ولم يسموها أسجاعا . 

فأما مناسية فواصل قول لی ٠:‏ کتاب فصت لب ». سورة 
فصّلت ۳۵ ». ) ) 

٥‏ ومنذ بدا عصر شان فی الدراسات القرآنية u‏ » أحذت 
قضبة الفواصل موضمها من عتاية الأجيال الأولى من علماء المرية وذ 
١‏ - السيوطى » الانقان فی علوم القرآن ج۲ ص ۲۳۲ ملبعة الهيعة الصرية العامة للكتاب . 
NAVE aire ES‏ 


والقنع؛ ET‏ ا , 


۹ 


لم تستقل بمیاحث مفردة دبل جات عات ٠‏ ثنايا ا الصتفات قرت ٠‏ 


TS ٩: ايکر‎ 
E 0 ) 


ْ۰ فاو عن عبيدة' ¢ معرین A‏ 


٠ حین وآحر فی کتابه ( مجاز القرآن ) عند الفاصلة إذا لحظ فيها عدولا‎ ٠ 


عن مألوف الاستعمال اللغوى » موجه) همه إلى الاحتجاج لهذا العدول ٠‏ 
al‏ ھی مار ھی لتا کبیا نی 2 


کنل م نزز ۲ الفراء ف الکونی ۲ 4 ۷ )لا 


ل عرض فباشرا فی کتابه ( معانی القرآن ) ولکنه فی توجيە . 


َ لآيات 6 وتر جيحه بين القر ائات ¢ › يصر a‏ ا القرآن بر راعی الفاصاة : . ٤‏ 


فيقدم أو يۇخر أو يحذف ؛ ویژثر لفظا ا على آخر فی معناهء أو يعدل عن 
اة ت للكلمة إلى ضيخة ة أخرى ٤‏ رعاية ١‏ لمشاكلة القاطع ورءوس ا 


اآیات» وکأنه تزل عل یکنا تحب المرب من مواققة فقة المقاطع MW. ٠‏ 


ماش القول« با 


- وعلى كثرة ما عرض « الفراء » للفواصل القرآبية بخاصة فی 


السور المكيةء م یذکرها ياسم الفواصل وإنما ھی عنده روس آیات. وقل ‏ 


يرعاها 5 قصا] إلى الجرس الصوتى ومشاكلة المقاطع.. 


کی ا ایت ل سنه ی ات ی ر 


وحتى القرن الثالث للهجرة کان التحرج راشا م من اقول ات 
فی القرآن ¢ « و : ما کان 1 > ر المؤمن ينبو عن هذه الكلمة > لكثرة ما 8 


° ا 
E‏ - د ا عائة عبد الرحمن » لجاز اتی القرآن ء ص ۲٠۲‏ ملت در لای" - القاهرة . 


. ا ع قلك مغلا » » توجيه الفراءالفواصل آیان الات ۳۲ نی لادا 


افا ا ای۴ :فی( بای قراو ) بط مار ي ٠١‏ کک 


أطلقت عن قديم على سجع الكهان » CM,‏ 
وپرى بعض الباحثين امحدثين أن الخليل ES‏ 
(ت ۱۷۰ )هو ول من استتعمل مصطلح الفواصل فی أواخر آیات القرآن ‏ 
الكريم » وأن أبا الحسن لأشعرى هو اول من نزه القران 8 عن 
ا اا . 

٠‏ والقرآن ليس ترا اانا إنما هو قرآن » ولا 
یمکن ن يسمى بغير هذا الاسم » ليس شعراء وهذا واضح › فهو لم 
يعقيد بقيود الشعر. وليس نثراء لأنه مقيد بقيود خاصة لاتوجد فى غيره. 
رهى هذه القيود التى يتصل بعضها بأواحر الآيات» وبعضها بتلك النخمة 
الموسيقية الخاصة. فهو ليس شعرا ولا e‏ کتاب م 
آیاته م فصلت من لدن حکیم خبیر) هود ۱ . . ) 
تعريف القافية : 


علمنا آن لفاصلة هى حر كلمة فى الآية وتجمع على فواصل 
رهی حروف متشاکلة فی القاطع کما فی قوله تمالی 9إا زلزلت 
الأرض زلزالها »› وأخرجت الأرض اثقالهاء وقال الإنسان ما لها » 
فالکلمات زلزالها - أقالها - مالها > فواصل للآيات رھی أیضا رۋوس 
الآيات . ونلاحظ أنها اشتركت جميعا فى اتفاق الحروف الأخيرة منها 


. لطر دا عانة بد اسمن اعجار اليفى لرن وسال بن لأزرق  درادة ره تيه‎ - ١ 
٠٠. 1۹4¥ طبعة حار لمارف » القاهرة نة‎ - e ) 
محمد رجاء حنفى عيد المتجلى مقال نرات ( الفراسل أحد مظاعر الاعجاز فى لرن‎ 
. ٤٤ص م)‎ ۱۹۹4۸ / ۵ ۱4۱۸( SLA 
٠, 1۹۷9 طبعة دار المعارف سنة‎ ٠٠١ طه حسين ؛ من حديث الشعر والتثر» ص‎ - ٣ 


۱۱ 


فی للام رالهاء رلألف السره . 2 SS‏ 
و الآية > كقرينة اة فى ی اشر رقافیة ابیت اف 


چ بعدها ‘ IT‏ تسمية روس الآيات قرافی إجماعا 0 


القافية فی العم 0 الحروف 7 بدا دا محرد ل ار ) 
قول الشاعر ٠ ٠:‏ 


فاضت دوع الین . منی 1# 
على النحر حتي بل دی 7 

) ج 8 وهی كلمة. 

٠‏ موقد تكون القافية بعض كلمة كما فی قول فام 

ياھلالا قد جلى 

٤ rT‏ فی یاب من حور 
4 فالقافية ی رور ) وی يعض کلمة .. E‏ 
وقد تکون القافية " َة و زر : کلنة گنان تا 1 NT‏ 
الو كنت أملك طرفی ما تظرت به _ E‏ 

f E a‏ بوا إلى حور 

فاا اھ ) الى احد دوهی كلمة يعض أخری . 


قاف هى (. 


. کا تی مکی شرا .۰ 
٤‏ السيوطى »› اا ا 


TS 


وقد تكون القافية كلمتين كما فى قول الشاعر : 
أبشر بخير عاخل CT‏ 
فالقافية هی ( قد مضی ) وهی کلمتان .٠۱(‏ 


| وما يذكر من عيوب القافية من اختلاف الحو والإشبا ع والتوجي ) 
فليس يعيب فى الفاسباة أر السجعة » حيث لابطبق جايهما ما يتطيق 
على القافية فى الشعر .١(‏ 

كما لاوز سسب اسلا اة جما ان له لی سلب 
اسل فی ر۰ ا سن کان ال ای لاه ٠‏ 
تعريف السجعة : ٠‏ 


ألا الأسجوعة أو السجمة فتكرة فى السجع اکما جاء فی قول 
سطيج الكاهن لربيعة اين نصر ملك اليمن فى تفسير رياه : رایت 
a E r GE E e‏ 
4 ذات جمجمة ) 0› . ) ) . ا 
فالکلمات : سحممة وظلمة (تهمه وجمجمة کل تھا سیر ۰ 


دا زمران محمد جیر » عرض الدعر الظلی الجزہ انی می ٤١‏ ۷ - انار الكية ) 
الأزهرية للتراث - القاهرة . 
۲ - الانقان فی علوم القرآن للسیوطی ۳ / ۳۲۲ . ا 
٣‏ - رلجع. > الاتقان فى علرم القرآن لاإمام السيوطى ج٣ا rE‏ 
E‏ مکیة 
الايمان - المتصورة - الطبعة الآرلی ۱٤۱١‏ هھ - ٠۹۹١‏ م . 


۱۳ 


۰ ۳ هذا هو توو اراسان ن لتر على م حرف فاد 8 


فی ا 


لآبات مع السجع» ونجم حلاف بین العلماء من حيث جواز إطلاقه 


. علی ما فی قر من فرصل وعدم جوا :ك رارت قد دا ین a‏ 


ا کان القرآن ترا عن i‏ الفن ت فقد د تشابهت منظم فواصل e‏ 0 


) لإعجازبالظم ¢ رداك ستل پت بباح نفردة » ( 0 ر : 
مجع الکهاد | TT‏ 


ore eo che 


ا ا اذى يوحى إليه باسم « الرئى» . وأكثرهم كان 


یخدم بوت م وأرثانهم» فكانت لهم قداسة دينية » وكانوا يلجأون ٠‏ 


ایهم فی کل شر شقرنهم» وقد یتخدوتهم حکاماً فی خصوماتهم ومنافراتهم 
غلی تحو ما کانمن شتافرة هاشم بن عبد ماف وأمية ن عبد شس 


واحتکامهما إلى الكاهن الخزاعی»› وقد تقر هاشما على أمية : وکانوا ا 


یستشیرونهم ویصدرون عن آرائهم فی کثیر من شفونهم» ومن ثم کان ۰ 


۰ العرب تصیود يرين مم من س بعيدة ¢ وما یلا حظ e‏ کانوا . 


ھار کان علوت رة ج مزه شق لھ مدای رساد € 


عبد النعيم محمد حسنين > علبعة الهيتة العامة المصرية لكاي نة 1۹۷۷ . 


8 ) ۲ - دا عائشة عبد الرحمن » الاعجاز البیانی القرآن ص ۲٠‏ . ) 
a Ê .*‏ من ص لى 


e 


یکشرون فی الیمن وفی بیوت عبادتها الوتيةء وخاصة من يتعمقون فى ) 
PA‏ ا القإيمة بين ولنية ن 
ومعنى ذلك أنه وجد فى العصر الجاهلى سجع كان يقوله الكهانء 
وقد اختلط الأمر على بعض قريش فى أول نزول الذ كر الحكيم» فقرنوه 
بسجع کهنتهم ورد علیهم القرآن الکریم بمشل قوله جل وعز : < فذگرء 
فما أنت بنعمة ربك بكاهن) الطور آية ۲۹- رقال : ( إنه لقول رسول 
e‏ 
ماتذ كرون 4 الحافة ٤۲‏ . 


اشن ا وکس ارق ی » بل فی 
کلامهم رأمشالهم التی دارت بینهم . ولعل فی ذلك کله ما یدل على . 
أن الجاهليين عنوا بنشرهم كما عنوا بشعرهم»ء فقد ذهبو! يحارلون حقيق 
ناویا اف کل ا ر 


الأداء De.‏ 
هل يجوزإطلاق السجع على الفواصل : 


رأى فريق من العلماء والباحثين عدم جواز إطلاق صفة السجع 
على الفراصل التى هى رؤوس الآيات» وحجتهم فى ذلك أن السجع 
شىء يقصد فى تفسه ثم يحيل العنى عليه » أما الفراصل فهى تتبع 
امعانى ولا تكون مقصودة فى نفسها » ثم إن السجع أصله من سجع 


۱ - دا شوقى ضيف » العصر الجاهلى - ص ٤۲١‏ طبعة دار لمارف بمصر سنة ۲۹۷٤‏ . 


u 


القاضی ابو یکر 


الطائر وشرف اران عن أن بتار ىء فيه لفظ س فی صوت 
الطائر ء E TIE‏ ) 
ا ۰رد ترآ چن جات لله عر رمل فلا بجر ونه بسنا ام 
يرد الإذن بهاء » إن صح العنى . ) 
قال الرمانی فی إعجاز اتآ کان 
فى القرآن سجع» وفرقوا بأن إسجع هو الذى يقصد فى تفسه ثم حال 
ھی ا رھز ن کیچ کور کی 
) قال : ولذلك كانت الفواصل بلاغة a FG‏ 
اقلاتى » ونقله عن نص أيى الحسن الأشعرى .)١(‏ 
قال الشيخ الما على بن يى ارمانى ( 1۹1 اناو 
رسالته ( النكت فى إعجاز القرآن ) ما نصه : ) 
لوال سروق انتداكلة فی قالع توب ادف 
والفواصال بالاغةء والأسجاع عيب وذلك أن الفواصل تابعة اللمعانى » 
وأما الأسجاع فالمعاتى تابعة لها وهو قلب ما توجبه الحكمة فى الدلالة 
إذ كان الغرض الذى هو حكمة إنما هو الإبانة عن المعانى التى الحاجة 2 
٠ )‏ إليها ماسةء فإذا كانت المشاكلة واصلة إليه فهو بلاغة› وإذا كانت 2 
المشاكلة على خلاف ذلك فهو عيب ولكنة ‏ » لأنه تكلف من غير الوجه 
الذى توجبه الحكمة - وله مثل من وضع تاج م یسه | زجي اطا » 


RT السيوطى اقا فی علي الفرآة + ج ۲ | دم‎ +١ 
اعجار القرآن » بتحقيق . د 1 محمد زغلول سلاع » طبعة دار العارف وفيه الرسالة الغاة‎ 
1۲۹٩0 نوات انکت فی عجار قران للشب امام ایو الحسن على ین عیسی الرماقی‎ 


, (TAT 


IM 


او نظم قلادۃ در ثم لبسھا كلباً وقبح ذلك وعیہہ ہہیں یں لہ آدنی 
فهم» فمن ذلك ما يحكى عن بعض الكهان : والأرض والسماء »› 
والخراب الواقعة بنقعاء» لقد نقر المجد إلى العشراء . ومنه ما حكى عن 
مسيلمة الكذاب : ياضفدع نقى كم تنقين » لا الماء تكدرين ولا النهر 
تفارقین (۱) 
فهذا أغث کلام کون › وأسخفه » وقد بنا علته » وهو تکلف 
امعانى من أجله» وجعلها تابعة له من غير أن يبالى المتكلم بها ما كانت. 
وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة » لأنها طريق إلى إفهام المعانى 
, التى يحتاج إليها فى أحسن صورة يدل بها عليهاء وإنما أذ السجع فى 
الكالإم من سجع الحمامةء وذلك أنه ليس فيه إلا الأصوات المعشاكلةء 
كما ليس فى سجع الحمامة إلا الأصوات التشاكلةء إذ كان المعنى لا 
تكلف من غير وجه الحاجة إليه والفائدة فيه لم يعتد به» فصار بمنزلة 
ماليس فيه إلا الأصوات المعشاكلة م (١0‏ أ ٠‏ 
ورأى فريق آخحر من العلماء والباحثين أنه يجوز إطلاق صغة 


والالتفات وما آُشبه ذلك من الوجوه الى تعرف بها الفصاحة › ویبنون 
الأمر فى ذلاكف على دید معنی السجع عند آهل الْلغة فهو موالاة 

. الإمام على بن عيسى الرمانى ؛ من كتاب ثلاث رماتل الرسالة الثانية‎ - ١ 

۲ - انظ ر + ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن > حقيق دا محمد زغلول سلام طبعة دار المعارف » 


الرسالة الثانية « النكت فى إعجاز القرآن ) لایخ الإمام على بن عیسی الرمانی ( ۲۹٩‏ - 
) ص ۸۹ ص ٩۰‏ . 


1¥ 


لکلا علی وزن واحد» 
j)‏ والذى يجب أن یحرر فی ذلك أن قال ù‏ لأسجاع ‏ حروف 


معماثلة فی م ie Ea‏ ی صریین : طبرب e‏ 


وضرب aE‏ حروفه فى المقاطع ولم 
تتمائل؛ ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين - أعنى التمائل 
والتقارب من أن ياتى طوعا سهلا رتابعا للمعانى » وبالضد من ذلك 
حتی يكون متكلفا يتبعه المعنى » » فإن كان من القسم الأول فهو الحمود ) 
) الال على الفصاحة وحسن البيانء؛ کان من الانى E‏ 
) اشم رو ف امو من القسم الأول الحمود لعلو في 
الفضاحة: ومشل نوع الأول وهو العمائل احمود بقوله تعالى :. 
#والفجر » وليال عشر » والشفع والوترءوالليل إذا يسر »هل فى ذلك 
قسم لذى حجر ) . وقوله تعالى : * ألم تر كيف فعل ربك بعادء إرم 
ذات العباد » التى لم يخلق مشلها فى البلادء وثمود الذين جابوا 
الصخر بالواد وفرعون ذ ذی ا » الذين 2 فى البلاد » فأكثروا 
فيها الفساد . 4 
ولعل الذى دا منکری لجع فی القرآن لل هذا هو تنزیههم 
ا عن الوصفب 8 بخیره من 2 الروی عن E5‏ وغیرهم ٤‏ 


. وای له رد ین سد بش رن ره ن الکلام فی 


۸ 


كونه مسجوعا .. ولا فرق بين المواصل التى تتمائل حروفها فى المقاطع 
وین السجع › (). 
لجع مط من أنماط الغو الفنى غدد اإعرب . 

السجع نمط من أنماط النثر الفنى ألفه العرب قبل الإسلام» وفى 
حاضر الإسلام » وبعد الإسلام حتى عصرنا » ومن يقرا آداب العرب قبل 
الإسلام سیجد ان ما کان من کلامهم تشرا تتخلله پک ا الفطرة 
والسليقة وقد يجد فيه تكلفا فى بعض الأحيان وهو ما يستكره لأنه يقصد 
لذاته » ما ما سلم من التكلف فهو سجع مقيول محمود تطرب له آذان 

السامعين وتسمو به المعانى لديهم . 

غلقد نزل القرآن بلغة العرب وعلى أساليب الفصيح من كلامهم › 

ولكى نعيش هذا المعنى لابد من الاطلاع على أساليب الكلام التى نقلها 
نا القدماء فى كتبهم وقدموا لنا فيها ما ئر من كلام العرب فى الأحوال 
والموضوعات الختلفة» حتى تعلم کیف آن القران الذى هو من جنس 
کلام العرب معجز فی نظمه حتی عجزوا عن محاکاته » ولسوف تتضح 
لنا حقيقة أن لغة العرب من أغنى اللغات كلها وأعرقها قدما وأعذبها . 
منطقا وأسلسها أسلوبا » وأغزرها مادة» رأرسعها تصريفا يدلنا على ذلك 
بقايا شعرهم ونشرهم التى ربما تعود إلى نحو خحمسين ومائة سنة قيل 
ظهور الإسلام » كما تشهد أسواق عكاظ ومجنة وذو الجاز بعلو شأن هذه 
اللغة بين القبائل العربية حيث كانت تعقد المسابقات للتحكيم فى شعر 
الشعراءء وخحطب اللخطياء فالکلام صناعتهم والبيان غايتهم . 


۱ - دا حنفى محمد شرف » مجاز القرآن البيانى بين النظرية والتطبيق ؛ ص ٤0١‏ من سللة 
كب » الجلس الأعلى للشعرن الإسلامية › الکتاب الرایع ٩۰ . ٠١١۹۰‏ م 


1۹ 


امرش فیما لی تة من کلامم فی الوصف کمٹال یقرب لا ا 
معنى الفصاحة التى وصاوا إليها ومدى البلاغة التى ارتقوا إليها فى المنثور 
ا : فى قصصهم أن الحارث بن عمرو ملك كندة . ٭ 
ا اا ا و ا ی ا 
ذلك امرأة من كندة ة يقال لها عصام ذات عقل ولسان وأدب. فقال لها: 
إنه قد بلغنی جمال ابنة عرف رکمالهاء فاذهبی حتی تعلمی لی 
علمها. فمضت حتى انتهت .إلى أمهاء وهي أمإمة بت الحارثء 
فاعلمتها ما قدمت له. فأرسلت إلى ابنتها: أى بنيّة! هذه خالتك 
أتتك لتنظر إليكء ؛ فلا تستتری عنها بشیء إن رادت النظر من 
وجه أو خلق» وناطقيها إن استنطقتك. فدخلت إليها فنظرت إلى 
مالم یر مثله فط. فخرجت من عندنها وهی تقول : ترك الخداع 
من كشف القناع. فأرسلتها مثلاً . et TE‏ 
قلما er‏ : ما وراءك ياعصام؟ قالت : 
الحض )عن ع الزيدة. رأيت جبهة كالرآة المصقولة. EN‏ 
حالك كأذناب الخيل »إن أرسلقه خلته سلاسل » ٠‏ وإن مشطته 
قت : عناقيد جلاها الوابل . وحاجبين كأنهما خطا بقلم» أو 
سردا بحمم تقوسا على مثل عين الظبية العبهر"). بينهما 
نف كحد السيف المصقول » حفت به وجنتان oY‏ 
اض کالجمانء شقه فیه فم کالخاتم لدیذ النسم» یه قايا غر » 


EGG *ْ 


۲ کک ا 1 


ذات أشر .٠١(‏ تقلب فيه لسانا بفصاحةء وبيان بعقل وافر وجواب 
حاضرء ای شفتان ا رقا كالشهد 
دمية» وعضدان مدمجان» ت بھما ذراعان» لیس فیهما عظم 
یمس ولا عرق یجس؛ رکبت فيهما کفان › دقيق قصبهماء لين 
عصبهما . يعقد إن شعت منهما الأنامل . نتا فى ذلك الصدر 
ثدیان کالرمانتین يخرقان عليها ثيابها. حت ذلك بطن طوی 
کطی القباطى المدمجة:(۳) کسی (عکتاً کالقراطیس المدرجةء 
حيط تلك العكر.(° بسرة كالدهن الجلو. حلف ذلك ظهر فيه 
٠‏ کالچدول » ينتهى ذلك إلى خحصر لولا رحمة الله لانيتر. لها 
كفل يقعدها | إذا قامت» ويقيمها إذا قعدت » كأنه دعص الرمل 
لبه قوط الال حملها فخذان لفاوان كأنهما قفلتا على نضد 
ن» ختهما ساقان خدلتان کلابردیتین شیبتا بشعر اُسود کأنه 
الزرد » يحمل ذلك قدمان كحنذو اللسان . فتبارك الله مع 
O DE‏ 
فأرسل الملك إلى أييها فخطبها فزوجه پاها.. فأنت تر تری ا 
روعة ة الوصف جمال السجع الذى يزين ين الكلام 
-١‏ أشر : حدة ورقة فى أطراف الأمنان . رالجمان : حبات الفضة . 
۲ - حماوان : حمرلوان . ومدمجان : ملفرفان . 
۲ - تتأ : برز » القباطى للدمجة : الحربر المثنی . ۲ - کسی :فى الیدانی : كسر. 
ه - حيط تلك العكن بسرة :المكنة لطي الذى فى ابن من اللسمن والجسع عن وأعكان. 


نحدلة ؛ متلعة فى استدارة . 


ا O E N E‏ الفاحر» ص ۱۸١‏ ا 
oy‏ 


۲١ 


اسجاع الم المرب فى النواء . ٤‏ 8 ) 
ومن و تلك العبا رات ت السجوعة انی صن ہہ مناسبات ‏ 
8 ۱ اذا لع سراد استوی زمان» وخضرت الأغصان » تهادت 
الجيرانء .. ٠ ) e‏ 
ا املع قن ای الد وضو اوی راشیی اسه رتل 
el‏ ھی يا e‏ 
إb‏ لاف الجوزاء ردت ال ¢ وکت الظباء » وعرقت الملياء 
وطاب الخباء . ٤ a.‏ 
إذا طلعت الذراع حسرت اسمس القاع. ا 
الشعاع وترقرق السراب بكل قاع . 


}ذا طلعت اعرا اضرب الخباء» وطاب ۴ “3 کړه راء وشتن 


السقاء. ' 


= إفاطلع الماك ١‏ ذهب اليكاك ٠‏ وقل الاه على اكاك .. 


e E 
کک‎ 2 e : 


a » ٠۲۹ انجلد الثانی ص‎ e لبرش ٠ری ایا‎ >١ 


۲۲ 


فى الأسماع وتأيرها فى النفوس فيها ألفاظ منتقاة ومتناسبة فى الوزن» 
2 و ا قمر الجمل اوا 
رلغة التخاطب عند عرب الجاهلية هى تلك ان انر اا 
وحطبهم وکتاباتهم لافرق بینها فی البلاغة إلا بقدر ما يستدعيه الموقف 
عند الخطابة أو الكتابة أو مقالة الشعر من نبالة الموضوع والتأنق فى ٠‏ 
وليس أدل على ذلك من حديث أم زرع المشهور الذى روته أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها : . 
فقد روی عن عائشة رضي الله عنها نها قالت : N:‏ 
جلست إخدى عشرة امرأة من أهل اليمن » فتعاهدن وتعاقدن آن 
لايكتمن من أخبار آزواجهن شيا . 
) فقالت الأرلى : زوجسی لحم مل ّث ١٠ء‏ على جر 
وعٹ (۳) > لاسهل فیرتقی › » ولا سمين فینتقى )٤(‏ . 
قالت الغانية : زوجی > بے ر إنی حاف أن لا 5 ¢ إن 


| - قال السیوطی : راجمنا هذا الحدیث على صحیح مسلم ۱۵ : ۲۲ء رالتجريد للزبيدى 
١ ۲ : ۲‏ وفيما بين الأقواس زيادة ليست فى هذين الختابين . 
- توقدت الممزاء : أصابها الحر الشديد » كنت الظباء: الظبى الكانس : هو الذى يدحل فى 


- عرقت العلياء ؛ كناية عن ثدة الجر . . ) 
۲ - الغث = الهريل . ٣ ٠‏ - الوعث = اصعب الرتقى . 


. ینتقی = أى ليس له نقى رالنقى = الخ‎ ٤ 


۲۳ 


E أذکر.‎ 

قالت الثالفة ؛ ١‏ زواجى السشتق ١ء‏ ویدار اود انت 
اعلق ٠‏ على د الستان اذى ] 0, 

قالت الرابعة : زوجی کلیل تهامة » لا حر ولا ر ولا وعامة ولا 
سآمة» [ والغيث غيث غمامة ] . ) e‏ 
قالت الامسة زوجی له عل قود ع راسا 
عما عهد 1 ولا برفع اليوم لد . 
قالت السادسة زوجی إن أکل شف ده وان شرب اشن ننه وان 
اضطجع العف 3 وإذا شبح اغتث ] ولا يولج الكف » ليعلم البث . . 
قالت السابعة : زوجى غياياءء أو غياياء طْباقاء» کل داء له 
داءءشجّك 1 أوبجك ] أو فلك أو جمع كلا لك ۰( وغیایاء بمعنی 
الماك فی الد و e‏ 

قالت الاسة : : زوجی E‏ مس ار ا ريح زرب 3 ا 
أغلبه والناس يغلب] الزرنب نبت طيب الرائحة ) . 
قالت التاسعة ازوج رفيع الماد » طول التجاد » عطي ده 
ماده قريب اميت من الاد 74 لايع لبلا بخان ٠‏ ولا ليل 
يخاف ] . a‏ 
<١١‏ ایت س مجر جیه دامر دة 
۲ - المشتقى = السىء الخلق ۳ - المفلق ٠‏ 
4~ فى رواية البخارى ومسلم لل رقت نس سی رلوب رف پس می 
هھ - e‏ : ريع . ١‏ 


4 


اا ا وا ملاع 5 مالك عر نی ذلك» 
ا 
قالت الحادية عشرة EY‏ اس سن 
لآ [ وفرعی] وملا من شحم عضدیئ» ویجحنی فبجحت نفسی 
إلى ۲ء وجدنی فی لمل خہمة بده شدای فی امل مویل وط 
وداسن ومنی ؟ ٠)‏ فعنده أقول فلا أقبح» وأرقد فأتصبح» اوا فاتقتم» واکل 
فأتمتح. ( تنح أى لا أجد مساغها وأتمنح نح آی آطعم غیری) . 


آم بی زرع با لی ع ۲ رها را :وها اع 
(عكومها : أعدالها؛ ts‏ 


۲3 ںی‎ E 0 


پت ای زرع: : فما بنت ابی زرع؟ طوع أييهاء وطو ع آمها [وزین 
ملي ونسائھا ] رمل ءکسائها 1 وصفر ۳ ردائها ] وعقر) جارتها 
[قاءِ i e‏ ة الحشا 6 جائلة الوشاح» ا ٤‏ ا نجلاء؛ E‏ 
E‏ فی رواية البخاری ومسلم : رما ملك . 
۳٣‏ 8 فی روایة البخاری ومام : فيحجت إلى نفسى . اناس = أنقل »› فرعگی = پدی 
بجحنى = عظمنى ٠»‏ غيمة = تصغير غنمة ؛ وشق معناه جهد من العيش؛ 
زاصل صهيل = خیل ۰ رأطیط = لیل › داس = زرع ؛ او ر ارا ر 
الدجاج . 
٣‏ قال اين الألير صفر ردائها وملء كساتها ؛ أى أنها ضامرة البطن » فكأن رداءها صفرء 
أى حال » والرداء يتتهى إلى البطن فيقع عليه 
۽ وعقر جارتها ء ى هلاكها من الح..د رالغيظ ٠‏ ورواية البخارى u‏ وغيظ جارتها 


۲٥ 


رجاب زجاء؛ قنواء مۇنقة متفقةء يرود الظل . وفى الال ا 
الخل]. برود الظل « أرادت أنهاوفئ العهد ٠‏ ونما ذکرٌ » لاأنه ذهب به 
إلى ممن التشبيه أى هى كبرد الظل » ومثل الرجل الوفي » .٠١‏ 
جارية أبى زرع فما جار ی زع ۲ لات حدا تی را 
مات یرتا تقیاء ولاتما؟ يتا تيتا . | 
ضیف یی زرع ضما ی آی رنح؟ فی شی ری وی ۲٤0‏ 
1 طهاة ى زرع : فما طهاة أبى زرع ؟ لانفتر ولا تعری 2 
e‏ » فتلخق الآخرة بالأولى ] . ) : ) 
اا نامای زر ل می م سکوی رم ) 


٤‏ فأعجبته ۳ NE EEE‏ فاا لا ا 


فنکحت بعده رجلا سرا » » شرا › ركب وأخذ خحطياء وأراح على تم 
ار وأعطانی من کل رائحة زوجاء وقال : کلی أم زرع»؛ ومیری أُهلّك. 
قالت :فار ست کل شیء آعلایه ما بلغ أصخرآیة ی زرع . 


a uD EG Sî 
ا‎ a ۰ ٠١ اللي الأعلى لاون الإسلاميةء بتحقيق محمود محمة الى ۲ القاهرة‎ 


.۰ 

١‏ - لزع العم ا 

۳ - عبارة البخارى وسملم :امیا من مخت محصرها رماتین + فالتی ونکحهاء کیت 
o. eT‏ ) 


۲٣ 


قالت عائشة ا قل ول اق ا فود كنت 
لك کابی زرع لام زرع» إلا أنه متلق ها ونی لإ ألقك ۲ .فقالت 
عائشة : بأیی انت وأمى! لأنت خیر لی من ای زرع لام زع . 

ولقد ذکر الإمام السيوطى نماذج كثيرة من هذا الكلام السجوع 
- فى لغة العرب نقله من كتب السابقين فى موضوعات شتى »ما يدل 
على أن العرب كانوا يميلون فى معظم الأحيان إلى السجع فى عباراتهم 
ويعدون ذلك من الفصاحة وحسن المقال » فليس الشعر وحده الذى 
تظهر فيه براعتهم فى الكلام ولكن النشر المسجوع كان يعد لونا من 
الألوان التى تظهر براعتهم فى البيان وصناعة الكلام . 

ونخد حتى فى أشعار العرب ميلا للكلام بالسجع فهم لايكتفون 
بالقافية وحدهاء بل كانوا يلجأون إلى الترصیع أحیاناً كقول الأعرابی فى 
ابنته راجیا آن تکبر ويها الخطاب من کل مکان : 
) الیتها قد بست وصواصا رعلقت حاجبها تدماصا » 
حتی یجیٹوا عصبیا حرآصا ریرقصوا من حولها لرام ۲) 

فیجدونی عکرا حاص 0 .. 


2 ا والعنی : اليتها كبرت حتى محجب فتليس البرقع. والتتماص : من 

۲ - ترا صا نی شلاب بون ماعا لد بدا برقصون شى برتصون لهم 
فيستعجلونها فى السير ‏ 

۳ - المكر : المراوغ ا : معرضا عنهم . ) ) 
انظر الفاخر؛ لابن عاصم تق عبد للم لای رمد لی نجار ی لیا 
N,‏ 


۲۷ 


ا تکبر وتلیس البرقع» وتنتف تز فيجىء . 

فی الها الخطاب تن کل حاب ووب یست دوت الال ست جلونها 

فی آلسير؛ فیراوغهم هو وی يل غنهم . 

فانظر كيف جمع بين السجع والتقفية فى شعره الذى جعل يتغنى 

به ویدلل به اپنته» a at ES‏ 
) الوسيقا 8 r‏ 

لی الل راوه هات ا 

إن تقبلوا نعاتق . ونفرش ن التمارق 


اقفن اقاي 


او تدپروا تارق فراق غير وامق 01 
وفی عزوة أجد أيضا برز أيو دجانة فی عصابتة الحمر اد 
| رسول الله جه اليف ارب 3 وخ رج وهو يقول : 
آنا الذى عاهدتی خلیلی وتحن بالسفح لدی التنخيل . 
ا للدعر فی ۰ خرب یف ال ورد ۲ ` 
انم ولتم اسن تلاو ی ی د 


۰ النمارق جع نمر وى اباد لستية. الوامق اهب خر رة ن حدم‎ j E 
a ° Oe i ) 
الكيول :خر الصفوف فى الحرب اوقل این هدام مرک شی کول دی لغود)‎ - ۲٠ 
.( ٠ 1 ۴ السيرة النبوية لاہن هتام‎ 


A 


قولهم - وله وعوله . ( لمن یشتد حزنه وعوپله ) (۱) 
وقولهم - ماله ثاغية رلا راغية. . (۳) ( فیمن اشتد فقره : یعنی ماله 
نعجة والئغاء صوتهاء وا ناقة والرغاء صوتها ( 
) وقولهم ست لد ۰ ( کنایة عن الفقر ؛ فالسبد شعر 
المعز واللبد وبر الأبل). 
وقولهم - ما یفقه ولا ينقه ( ی ما یلم ولا یفهم ) 
وقولهم EE‏ عق )٠(.‏ (للدلالة على الحمق وسوء الخلق معا). 
وقولهم - ما حج ولادج ( فالحاج الذى يحج لله عز وجل « 
والداج : الذى يخرج للتجارة والمعنى لم يصب خيراً). 
وقولهم - ما زلنا بالمهياط والمياط ١.‏ فالهياط أشد الوق فى 
الوردء والمياط أشد السوق فى الصدر والمعنى ما رانا فی الھیء والذهاب 
لم تر 
HKH FF KX‏ 
رأینا ما سبتق أن العرب کانوا كثيرا ما يسجعون فى كلامهم › وإنما. 
نزل القرآن على ساليب الفصيح من كلامهم › ولكن الرمانی يذ كر أن 
الأشاعرة يذمون السجع ويعدونه عيبا » كذلك ذهب الباقلاتی إلى نفى 
هذا السجع عن القرآن بحجة أن السجع هو الذى يقصد فى تفسه ثم 
يحال إليه المعنى « والأشاعرة بدررهم يتخذون قصة ذم السجع فى 
حدیث الجنین متکاً لهم يستندون عليه » وپبررون موقفهم بواسطته . 


. ۲۱ اللصدر الايق ص‎ - ۲ . ۲١ الاجر لابن عاصم ص‎ -١ 
. ۳١ المصدر النايق ص‎ - ٤ ٠. ۲۷ الفاخر لابن عاصم ص‎ - ۳ 
. ٠١ الصدرالسابق ص‎ 1 ٠ . ۳٤ ه - الصدرالسابق ص‎ 


۲۹ 


ومن قصة هذا الحديث. ET‏ 
کان قد تزوج بامراين: يقال لإحداهما مليكة بنت 
ساعدة وللأخرى : أم عفيفة بدت مسروح فتعايرتا كما 
هوالشأن داتما ين الضرتين فضربت أم عفيفة مليكة 
بمسطح بيتها أو بعمود فسطاطهاء وهی حامل فألقت 
جتينهاء ورفعت قضيعها إلى البى تل» فقضى على 
. عاقلة الضاربة بغرة : عبد أو أمة. فقال أخوها العلاء بن 
مسروح يارسول الله :أنغرم من لاأكل ولا شرب ولا 
نطق ولا استهل فمل هذا يطل ؟» ٩(‏ . ) 

« فقال عليه السلام : أسجع كسجع الجاهلية ؟ وقد روى قول 
التبى بعدة روليات : منها « أسجع كسجع الجاهلية وكهانتها ؟ ومنها ‏ 
«دعنى من أراجيز الأعراب » ومنها « أسجاعة بك » ومنها « « أسجع 
كسجع الجاهلية ؟» قيل : يارسول الله » > أنه شاعر » ومنها « لسنا من 
أساجيع الجاهلية فى شىء » ومنها « A‏ 


©. E e 


تعددت ê‏ ف فرد د الملا بن مسروح اأماب الي e‏ 
لأنه رد GS‏ القررة ة فى شرمة الإسلام 


PE eee 2‏ 
ا الأعلى اللشعون الإسلامية - لجنة القرآن رالستة طيعة أولى 9ھ / ۹۷0 م | 


وبخاصة أن العلاء كان يتشادق بقوله المسجوع المبدوء باستفهام تشتم 
منه رائحة الاستنكا ر فكأته اعترض على حكم النبى › » ولم يعجبه قوله › 
وفی هذا فتح لباب واسع من أبواب التشكك فى الدين توشك أن تطل 
منه فتن كقطع الليل المظلم وكان النبى يغضب إذا کان مساس بدعوته 
ودينه بعد أن دحل التاس فى دين الله أفواجا . » 

فالرسول برده هذا على العلاء بن مسروح لم يستنكر السجع فى 
ذاته وإنما استنكره باعتبار ما يؤدى إليه من الاعحراض على شريعة الإسلام 
. ويف يستنكر النبى 4 السجع وهو نفسه يسجع ؟ أليس هو القائل 
. فى دعائه ( اللهم إنى أعوذ بك من قلب لايخشع» ومن دعاء لايسمع » 
ومن نفس لاتشبع » ومن علم لاينقع أعوذ بك من هؤلاء الأربع) رواه 
الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح ١(‏ . 
حسم الخلاف بين العلماء فى وصف الفواصل بالأسجاع : 

ولقد جمع بعض الباحثين امحدثين el‏ 
البلاغة نحب أن نذكرها لنقف على وجهات النظر الختلفة ثم نخلص 
بعد ذلك إلى الرأى الراجح منها )١‏ : 


: أبو عيسى الترمذى » الجامع الصحيح» راجعه عبد الرحمن محمد عثمان الناشر محمد‎ ١ 
من الجزء‎ ٣ عبد الحسن الكتبى صاحب للكتية السلفية بالمدينة النورة» الحديث رقم‎ 
. ۱۸۳ الخاسس ص‎ 
E Oa راجع ؛ دا‎ - ۲ 
إلى ص‎ ٤١ الناشر دار الکتاب العریی نشر بالقاهرة ۱۳۸۸ھ / ۱۹1۹م . من ص‎ ۰۹ 
۰ .۸ 


۳١ 


رأى الباقلاني : 
,عق آبو بكر الباقلاتی ٩‏ فی کتابه إعجاز القرآن فصلا فضفاضا 
دلل ‏ فيه على نفى السجع من القرآن نلخصه فى النبذ التالية : ) 
قال - ذهب أصحايناكلهم ٠‏ إلى نفى السجع من القرآن, 
وذكره أبو الحسن الأشعرى فى موضع من كتبه . 
وذعب كتير من يغالفهم إلى بات السجع فى القرآن » وزعدوا أن 
Sh E r!‏ 
رأقوى أدلتهم على ذلك : 3 
اتفاق الكل على أن موسى أفضل من هارون عایهسا السلام؛ 


ولكان السجع قيل فى موضع ٠‏ ماررن وموسی ) وفی موضع ( موسی _ 
وهارون ). 


وقد جاء فی الرآن سجع کی فلا بسع أن فق کله غیر مقصوه 


أاليه. 


ویبنون لأرفي ذلك کله على حدید معنی السجع. قال أل 
اللغة( هو موالاة الكلام على وزن واحد» قال اين درید . سجعت 
الحمامة معتاها رددت صوتها وأنشد : 


2 فابكتك و اراج نميل » بها 2 غصوب نوائع wm‏ 


. ٠٠4 هر القاضى أبو بكر الباقلانى المتوفي سدة‎ - ١ 
توائع : موآئل د‎ Ê 


۲۲ 


ثم أحذ الباقلانى يرد على المشبتين ما ذهبوا . قال : لو كان القرأن 
سجعاً لکان غیر خارج عن اُسالیب کلامهم» ولو کان داحلا فیھا لم 
يقع بذلك إعجاز» ولو جاز أن يقال هو سجع مهجز لجاز لهم أن يقولوا : 
شعر معجز» وكيف والسجع ماكان يألفه الكهان من العرب › ونفيه من 
القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفى الشعرء لأن الكهانة تنافى الثبوات 
وليس كذلك الشعرء وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للذين 
جاءوا وکلموه فى شأن الجنينء کیف ندی من لا شرب ٩۱(‏ ولا کل 
ولاصاح فاستهل أليس دمه قد يطل » فقال : أسجاعة كسجاعة الجاهلية. 
وفی بعضها أسجعاً كسجع الكهان فرأى ذلك مذموما لم يصح أن 
یکون فی دلالته . ثم قال : والذى يقدرونه أنه سجع فهو وهم لأنه قد 
یکوٹ الكلام على مشال السجع وإن لم یکن سجعا لأن ما یکون به 
الكلام سجعا يختص ببعض الوجوه دون بعض لأن السجع من الكلام 
يتیع يتيع المعنى فيه اللفظ الذى يؤدى وليس كذلك ما اتفق مما هو فى تقدير 
السجع من القرآن لأن اللفظ يقع فيه تابعا للمعنى» ثم قال : إنه لو كان 
سجعا لعارضوه لقدرتهم على ذلك » رلا يروا فيه فوصفوه بالسحر» ثم 
قال : ولامعتى لقولهم إن ذلك مشتق من ترديد الحمامة صوتها على 
نسق واحد وروی غیر مختلف» لأن ما جری هذا امجری لایبنی علی 
اللأاشحَمَاق وحده ولو بنی عليه لكان الشعر مسجعا لأن رویه يه يتفق ولا 
يختلف . ثم قال : وأما الأمور التى يستريح إليها الكلام فإنها تختلف ) 
فربما كان ذلك يسمى قافية وذلك إنما يكون فى الشعر» وربما كان مأ 


فى الأصل . من لا أكل رلا شرب ولعل فيه تقديما وتأخيرآً حتى يوافق جميع الروايات فى 
سائر المصادر . 


۳ 


ينفصل عنده الكلامان يسمى مقاطع السجع؛ وربما سمى ذلك فراصلء 
وفواصل القرآن نما هو مختص بها لاشركة بينه وبين سائر الكلام 
ولاتناسب. ثم قال : وأما ما ذكروه من تقدیم موسی على هارون فی 
موضع وتأخیره عنه فی موضع لكان السجع فليس بصحيح؛ لأن الفائدة 
عندنا غير ما ذكروه وهى : أن إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدى 
معنى واحدا من الأمر الصعب الذى تظهر فيه الفصاحة » وأعيد كثير من 
القصص فى مواضع مختلفة على قرتيبات متفاوتة» ونبهوا بذلك على 
) عجزهم عن الإتيان بمثله مبتداً په ومکررا > ولو کان فیهم تمڪن من 
المعارضة ضة لقصدرا تلك القصة فعبروا عنها بأأفاظ لهم تؤدى معناها 
وتخوپها وجعلوها يإزاء ما جاء به وتوصاوا بذلك إلى تكذيبه وإلى مساواته ٠‏ 
فيما جاء په › > كيف وقد قال لهم فلياتوا بحدیث مثله إن 
کانوا صادقین ( - الطور٤۳-‏ › »فعلی هذا يکون المقصد بتقديم 
بعض الكلمات وتأخيرها إظهار الإعجاز على الطريقين جميعا دون 
التسجيع الذى توهموه» ثم قال : فبان بما قلنا أن الحروف التى وقعت 
فى الفواصل متنامببة موقع النظائر التى تقع فى الأسجاع لايخرجها عن 
حدها ولا يدحلها فى باب السجع. ثم حتم الفصل بقوله : ولا بد لحن 
جوز السجع فيه وسلك ما سلكوه من أن يسلم لما ذهب إليه النظام وعيّاد 
بن سليمان وهشام القرظى ويذهب مذهبهم فى أنه ليس فى نظم القرآن 
وتأليفه إعجازء ونه يمكن معارضته» وإنما صرفوا عنه ضرا من 


الصرف ۾ )١‏ 


۱ - نقله د / أحمد إيراهيم موسى ملخصا من « كتاب إعجاز القرآن » للباقلاتی وتقلناه عنه من 


كتابه « الصبغ البديعى » . 


۳٤ 


رآی أبی هلال العسکری () : _ 

عقد أبو هلال فى الصناعتين بابا للسجع“والازدواج جاء فيه : 
«وكذلك جميع ما فى القرآن ما يجرى على التسجيع والازدواج مخالف 
فى تمكين المعنى وصفاء اللفظ وتضمن الطلارة لما يجرى مجراه من 
كلام الخلق» ألا ترى قرله عز اسمه : « والعاديات ضبحا. فالموريات 
قدحاً . فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا » قد بان عن 
جميع أقسامهم الجارية هذا المجری من مثل قول الکاهن ‏ والسماء 
والأرض. والقرض والفرض . والخمر والبرض » () ومشل هذا من 
السجع مذموم لا فيه من التكلف والتعسف. ولهذا قال التبى صلى الله 
عليه وسلم لرجل قال له أندى من لاشرب ولا أكل ولاصاح 
فاستهل فمثل ذلك يًل » أسجعا كسجع الكهان. لأن التكلف فى 
سجعهم فاش ولو كرهه عليه الصلاة والسلام لكونه سجعا لقال : 
«أسجعا؛ ثم سکت . وکیف یذمه ریکرهه وإذا سلم من التکلف وبریء 
من الععسف لم يكن فى جميع صنوف الكلام أحسن منه » وقد 
جری عليه كثير من كلامه عليه السلام مثل قوله : « آيها الناس أفشوا 
السلام » وأطمموا الطعام » وصلوا الأرحام» وصأوا بالليل رالناس نيا ا 
تدخلوا الجنة بسلام » . 

وکان صلی الله عليه ومام رما غير الکلمة عن رجهها لمران 

بين الألفاظ واتباع الكلمة أحواتها كقوله ٠:‏ أعيذه من الهامة والسامة 
رل عن لامة » ونما ره ٠: e‏ ارجعن مأزورات غير 


١‏ - ا 
۳~ الغمر : الماء الكثير . والبرض : القليل . | 


مأجور ات» وإنما أراد موزورات من الوزر فقال: مأزورات لمكان مأجورات 
قصدا اللتوازن وصحة ة التسجع› فکل هذا ایا ر 
شرط البراءة من التكلف والخلو من التمسف E E‏ 

) ری أبن سنان الخفاجی ۳ : 

) قال ابن سينا فى سر الفصاحة ٠:‏ ومن المناسبة بين الألفاظ فى 
َ الصيغ السجع والازدواج وپحل السبجع بأنه تمائل الحروف فی مقاطم فی 
الكلام وبعضهم يستحسنه ویقصده کٹیراً i r‏ 
وقع بتکلف وتعمل واستکراه فأذهب طلاوة الكلام رأزال ماءه. . وسحجة 
من یختاره . أنه مناسبة بين الألفاظ يحسنها ريظهر آثار الصنعة فيهاء ‏ 
واولا ذلك لم یرد فی کلام الله تمالی ‏ ولام النبی صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ والفصيح من العرب . وكما أن الشعر يحسن بتساوی قوافیه » 
كلك اتشر يحسن بتمائل الحروف فى فصوله ثم قال PEF‏ 
مسحي أن السجع محمود إذا وقغ سهلا متيسراً بلا كلفة ولامدقة 


| حبث بظهر أ لم پقصد فی تسه ولا أحضره إلا صدق معا دون 


موافقة لفظه ولايكون الكلام الذى قبله إنما يتخيل أنه لأجله ورد ليصير ` 


وصلة إليهء ثم قال :أما الفواصل التى فى القرآن فإتهم سموها فواصل 


٤‏ ولم يسموها أسجاعا وفرقوا فقالوا : إن السجع هو الذى يقصد فى تفسه 
IG ESA e‏ 


٠‏ و ر e‏ الاه :ليه . النامة : الوت 


4 ڪڪ وذات السم من السيران. المين لللامة الصيبة بسوء : 


f °‏ هو الأمير أبو محمد عبد الله ين محمد فن معید بن ستا۵ تفای لی انی س 


. وکان من يقولون بالصرفة‎ . ٦ 


۳٢ 


مقصودة فى أنفسهاء وقال على بن عيسى الرمانى » « إن الفواصل بلاغة 
والسجع عيب » وعلل ذلك بما ذكرناه من أن السجع تتبعه المعانى 
والفواصلل تتبع المعاتى . وهذا غير صحيح ٠.‏ ) 

والذى يجب أن يحرر فى ذلك أن يقال : إن الأسجاع حروف 
متمائلة فى مقاطع الفصول على ما ذكرناه» والفواصل على ضربين »› 
ضرب یکون سجعا وهو ما تماثلت حروفه فی المقاطع » وضرب لایكون 
سجعا وهو ما تقاربت حرروفه فى المقاطع ولم تتمائل ولايخلو كل راحد 
من القسمين أعنى التمائل والمتقارب من أن ياتى طوعا سهلا وتابعا 
للمعانى وبالضد من ذلك حى يكون متكلفا يتبعه المعنى ؛ فإن كان من 
القسم الأول فهو الحمود الدال على الفصاحة وحسن البيان » وإن كان 
من الثانی فهو مذموم مرفوض » ثم أشار إلى أن ما فى القرآن كله إنما 
هو الحمود وساق أمثلة للمتمائل ثم قال : « وهذا جائر أن يسمی سجعا 
لأن فيه معنى السجع ولامانع فى الشرع يمنع من ذلك ٠.‏ 

ثم قال : وأظن أن الذى دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما فى القرآن 
فواصل ولم يسموا ماتماثلت حروفه سجعاً رغبة فى تنزيه القرآن عن 
الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروى عن الكهنة وغيرهم رهذا غرض 
فى التسمية قريب» فأما الحقيقة فما ذكرناه لأنه لافرق بين مشاركة 
بعض القرآن لغيره من الكلام فى كونه مسجوعاً وبين مشاركة جميعه 
فی کونه عرضاء وصوتاء وحروفاً» وکلاماً »وعربيا » ومؤلفاً » وهذا ما 
لايخفى فيحتاج إلى زيادة فى البيان» ولافرق بين الفواصل التی تتماثل 
حروفها فى المقاطع وين السجع ` 


۳۷ 


ری ابن الألير صاحب المعل السار ١١‏ ا 
عقد ابن الأئير فى كتابه ٠‏ المثل السائي ET‏ 
حذا فيه حو ایی هلال فی الصناعتین» ایی علیہ حتی تکلف إلی آن 
جعل ما ورد من نظم القرآن غير مسجع لإرادة الإيجاز والاختصارء 
استمع إليه يقول ٠:٠‏ فإن قيل : فإذا كان السجع أعلى درجات ٠‏ 
الکلام على ما ذهیت إلیه فکان ینبغی أن ياتى القرآن كله مسجوعا | 
ولي الأمر كلك بل منه الستجوع ومته غير الساجوع قلت فى ٠‏ 
الجواب : إن أكشر القرآن مسجوع حتى أن السورة لتأى جميعها 
مجموعة وما منع أن يأنى القرآن كله مسنجوعا إلا أنه سلك مسلك 
الإيجاز والاخعصضارء والسجع لایواتی فی کل موضع من الکلام على 
اله الإيجاز والاختصار ترك استعماله فى جميع القرآن لهذا السب ”) 
امال : وها هنا وجه خر أقوى من الأول ولذلك ثبت أن المسجوع من 
الكلام أفضلل من غير المسجوع » » وإنما تضمن القرآن غير المسجوع لأن 
ورود غير المسجوع معجزا أبلغ فى باب الإعجاز من ورود المسجوع» ومن 
أجل ذلك تضمن القرآن القسمين » ثم أربى عليه فى توجيه الحديث › 
| قال : إن النهى لم يكن عن السجع نفسه وإنما النهى عن حكم الكاهن 
لوار 3 اسن آلا تری انه و الله عليه 


س ترخا ن رات سرا سد بسند ن مد کیم وما الشافمى 
المتوفى منة 1۳۷ . 


للق اار۷ 


E‏ ولك جرأه ومد عن هدف اقيق من اين الأير إذ كلانه لى أن الله رد لجع إل 
غير لأ لابرلى فى كل موضع على حد الإبجاز ولاختم ار تعالى الله عن ذلك علوا ‏ 
کییراً. 


۳۸ 


وسلم فى الجدين بغرة عبد أو أمة. قال الرجل « أأدى من لاشرب ولا 
أكل » ولانطق ولااستهل » ومثل ذلك يطل» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ أسجعا كسجع الكهان» » أى ابع )١(‏ سجعاً كسجع 
الكهان» وكذلك الكهنة كلهم فإنهم كانواإذا سقلوا عن أمر جاءوا 
بالكلام مسجوعاً . ثم قال فالسجع إذن ليس بمنهى عنه وإنما المنهى 
ڪنه هر الحكم اجر فى قول الكاهن» فقال الرسول صلى الله 
عليه وسلم « اُسجعاً کسجع الکھان» ای أحکما كحكم الكهانء ولا 
فالسجع الذی اتی به الرجل لابأس به لأنه قال » آآدی من لاشرب ولا 
أكل » ولانطق فاستهل» ومثل ذلك يطل» وهذا الكلام حسن من حيث 
السجع ولیس بمنكر لنفسه»› وإنما ا 
الكاهن ان یدی الجنين بغرة ة عبد أو اة ¢ . 


رأى التنرخى : ٩‏ 

قال التنوحى ١<‏ « ومن عاب السجع مطلقاً فمخطىء ا 
فی كلام الله كثير وفى كلام النبى صلى الله عليه وسلم والفصحاء 
كقس وسحبان» وإنما يعاب السجع إذا احتاج متكلفه إلى تنقيص المي 
أو زيادته وفعل ذلك فالذى فاته من المعنى يقبح وترك السجع لا يقبح 
فيكون حينئذ السجع قبيحا لاستلزام القبح. وبهذا يجاب عن قول ایی 


SN EE E 
RET 
هوالإمام ن این و عبد اله محمد بن محمد بن عمرو التوعی اد آعران لت‎ - ۲ 
| . السابعة الهجرية‎ 
. فى كتابه الأقصى القريب فى علم البيان‎ - ٤ 


۲۹ 


صلى الله عليه وسلم « أسجعا كسجع الكهان ». فإنه لو عاب السجع 
e tai‏ 
۰ کشیراب فالحعيیب هو سجع :مخصرصس en‏ مله , e‏ رهر 
الذى ينقص المعنى أو يزيده › 
8 ا 
عرض للمذهبين فى السجع ؛ الجراز والكراهة وساق a‏ للمذهبين 
تدور حول ماتقدم» وجتح إلى الجواز. ان يِن أنه هوالمعول : عليه عند 
) علماء البيان. ) 
) هذه جولة جاناها فی کتب الؤلفین الذين رضرالسی عرضام 
بإیجاز استيفاء للب وتتميما للغرض » .)٩‏ 
وپعد هذا العرض لوجر ا راء لدی العلماء السابقين باق ا الباحث 
اوابن. انان 0 لذن re‏ 
السمع وتأثيره ه فى النفس » وخلابته للعقل؛ وسهولته فى الحفظ؛ ولانرى 
ماعا من إطلاق اسم السجع على ما فی القرآن من فواصلل؛ مادا لم برد 
ا ) 


. ۷44 هو یر الین سی هن مزه ن علی بن رای اوی ایی ونی ست‎ Mh 
. ٤۹ دا أحمد إبراهيم موسى » الصبغ البديعی ص‎ ٠ 


۲ وار اکان رن ای کب فی ورو کی 


عر اراي الل عله عد عل ايا رعلا اا۵ لن بجوت طاق امم اسع على 
ما فى القرآن من فواصل . 


ونحن مع كل من أجاز إطلاق اسم السجع على الفواصل القرآنية» 
إذ لاتعارض بين القاصلة والسجعة» ولانرى تنافرا أو بعداً بينهما : 
« فالقول بالسجع فى القرآن تقرير للفاصلةء والقول 
متقابلان أو متلاقیان فی معناهما . 
فكلمة آخر الأية تسمی رس آية أو فاصلة› فإذا توالت 
الأيات على نمط واحد› وقد اشترکت حروف أواخرها 
سميت فواصل أو أسجاعا لاغضاضة فى أيهماء إلا ان 
الفواصل أعم . 
والفواصل فى القرآن الكربم تكون شاجية النغمء حاوة 
الجرس عذية الرنين› تطرب بلفظهاء کما تطرب بمعناهاء 
ليتم لها الحسن من جميع جهاته (DE.‏ 
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الفصل الثانى 
الإعجاز البلاغى للفواصل القرآنية 


وفيه: 

- بلاغة الفواصل . 

- الفواصل من ضروب الإعجاز البلاغى فى القرآن . 
- من أسرار الإعجاز فى الفواصل : 


. المزاوجة بين الفواصل‎ - ١ ٠ 

۴ - تناسب الفاصلة . 

۴ - العمهيد للفواصل بألفاظ تمهد لوقروعها . 
٤‏ - تكرير الفواصل فى بعض السور . 

© -- الربط الفنى فى الفواصل . 

- رعاية الفواصل . 

۷ - حقيق التناغم والإيقاع المناسب . 


بلاغة الفواصل 

من أروع صور التحدى التى تمر بها القرآن تلك الفواصل التى 
تتمتع بها الأيات» حيث تكون الفاصلة شاهدة ن موقعها على آنها من 
لدن حکیم خبیر» وتدل بنفسها على انها ليست من تأليف محمد صلى 
الله عليه وسلم كما أنها تدل فى الوقت نفسه على صدق نبوته. وكما 
یعلم أن أعداء النبی صلی الله عليه وسلم کانوا یکیدون له کیداًء ومن 
کیدھهم ان أحدهم وهو التضر بن الحارث كان يجلس إلى الناس 
کماکان یجلس الرسول کل وکانت قریش تستملح حدیث النضرء 
٠‏ وتنصرف عن النبى جه وكان النضر يستهويهم بحديثه عن ملوك الفرسص 
والعجم ويقص عليهم من أخبارهم بأسلوب يجذب إليه أسماع مريدين 

من العرب » ويستميل به قلوبهم » لكنهم لم يليشوا أن أصاخوا لانبى 
صلى الله عليه وسلم لروعة ما يجدونه فى حديثه ته من تلك الفواصل 
التى تأحذ بمجامع قلربهم ولا لحمل إليهم من المعانى الجديدة التى لا 
يجدون لها مشلا فى حديث النضر بن الحارث الذی کان پروی 
الحكايات عن رستم وعن أسفندیار وملوك فارس . 

قال این اسحاق ابن الا ات اق دن آل فی 
مسجد فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم فى امجلس » وفى 
مجلس غير واحد من رجال قريش فتكلم رسول الله ته فعرض له النضر 
بن الحارث فکلمه رسول الله که حتی أفحمه ثم تلا عليه وعلیهم ٩‏ < 


۰ - اين هشام - رة لبو » حقیق محمد یوی ع۱۲ ۸ مکتبة یمان ا 
0-7 . 
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إنکم وما تعیدون من دون الله حصب جهنم انعم لها واردون ٤لو‏ 
کان هؤلاء آلهة ماوردوماوکل يها حالدون» لهم فیها زفیر وهم فیا 
لايسمعون € الأنبياء ۹4 ٠٠١‏ . . 
قال اہن اسجاق ار ف ای ج کی ویر | 
بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى؛ والله ماقام النضر ين الحارث لأبن عبد ٠‏ 
) الب اا باو بر ب ا یا دی ت کے ب 
جهنم؛ فقال عبد الله بن الزبعرى : أما الله لو وجدته لخصمته فسلوا 
محمدا :کل ما عبد من دون الله فی جهنم مع من عبد ؟ فحن ميد 
الملائكة واليهود تعبد جزیرا والنصاری تعبد عیسی ابن مریم علیهما 
السلام قعجب الوليد ومن كان معه فى الجلس من قول عبد الله بن 
٠‏ الزبعرى ورأوا أن قد احمج وخحاصم » فذكر ذلك لرسول ته من قول اين 
الزبعری فقال رسول الله که وکل ما أحب أن يعبد من دون الله فهو 
مع من عبده» إتهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم يعبادته 0 ا 
فأترل الله تمالى عليه فى ذلك إن الذين سبقت لهم منا الحستى ۰ 
أرلئك عنها مبعدون » لايسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم 
خالدون € الأنبياء ١‏ 41° . ی أن عیسی ابن مریم وعزیرا ومن 
عبدوا من ا ن ا وا ي 
يعبدهم من آهل ضلالة أربابا من دون الله رنزل فیما ی ذکرون نهم 
يعبدون اللاثكة وأنها بتات الله < رقالوا اتخل الرحمن ولدا سبحانه بل 
عباد مکرمون ٤‏ لايسبقونه بالقول رهم بأمره الى قوله تعالی 


2 1 RS i 
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< ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزی 
الظالمین € الأنبیاء ۲۲ - ۲۹ . 

ومعنى كلام الوليد بن المغيرة : ما قام التضر بن الحارث لابن عبد 
اللطلب آنفا وما قعد » ... أن النضر انهزم فى محاجته للرسول ته ولم 
يستطع مقارعة الحجة بمثلها . 

كما يدل الحوار الذى جرى بين عبد الله بن الزبعرى والوليد على 
أنهم كانوا يجادلون الرسول ت » فيرد عليهم بالايات المنزلة من عند الله 
فی شان ما یذ کررنه» ویفحمهم بها فلا یجدون کلاما من مثل ما یأتی 
به النبى # » ولقد عجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته : 
رما ضرب ابن مرج مغلا إذا قومك منه یصدون) الزحرف ٥۷:‏ اى 
يصدون عن أمرك بذلك من قرلهم » فهذا الكلام امحكم بالفواصل التى 
هى كالقوارع التى تحسم الخصومة وتبين وجه الحق فى بلاغة 
لايستطيعون الإتيان بمثلهاء أشعرهم جميعا بالعجز فى محاجة الرسول 
4 

ولا عجزوا عن محاجة الرسول ته اعترفوا بتفوقه عليهم ولكنهم 
كابروا ولجأوا إلى حيل الكلام وإلى المفاوضة التى تكون بعد الهزيمة » 
فاجتمع الأسود بن المطلب بن سد ابن عبد العزى والوليد بن المغيرة › 
رأمية ين خلف والعاص بن وائل السهمی » وکانوا فوى أسنان فى 
قومهم فقالوا : يامحمد هلم فلنعبد ما تعبد › وتعبد ما نعبد » فنشترك 
نحن وأنت فی الأمر فان کان الذى تعد خیراً ما نعبد > کنا قد آحذتا 
بحظنا منه» وان کان ما یفید خیراً ما تعبد » كنت قد أخحذت بحظك 
منه» فأنزل الله تعالى < قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون › ولا 


¥۷ 


انتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبدء» 
١‏ لکم دیدکم ولی دین 4 ی إن کنتم لا تعبدون الله إلا أن أعبد lL‏ 
تعبدون فلا حاجة بذلك منكم » لكم دینکم جمیعا وی دینی (۱) ) 
فانظر إلى هذا الرد الإلهى فی الايات المنرلة اتی حسمت المرقف على 
أبلغ ما تؤدى إليه الفواصل من المعانى فى إحكام E aS eh‏ 
آهل البلاغة والفصاحة . ٠‏ ) 

ولقد نزلت وة القلم لتفلضح مسلك هؤلاء الكفار فى مرأودة 
) النبى ك عن دينه فى أرل الدعرة ولعثبت النبى تله فى أمر مواجهتهم 
yT f E LEE‏ 
تقال عز من قال * فلا تطع الكذبين FA E‏ 
لاتظع يامحمد رؤساء الكفر والضلال فيما يدعونك إليه فإنهم تمنرا لو 
تلين لهم فتترك بعض ما لايرضونه مصانعة لهم وقد روی ان الكفار قالوا 


للنبى له : لو عبدت الهتنا لعبدنا آلهتك . 


كما أن الوليد بن المغيرة قد جاءه يعض كفار مكة وسألوه نبقل 
رأیه فی القرآن حین اقترب موسم الحج وأرادوا أن يجمعوا قولهم فى ما 
جاء به محمد تله من القرآن حتى يواجهوا به الحجيج وقبائل العرب كى 
e‏ بل 


۸ 


قالوا : نقول كاهن ! 

فال :لا والله ما هو بكاهن › لقد ا دنام ور 
ا 

قالوا : فقول مجنون 

قال : ما هو بمجنون » لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا 
تخالجه » ولا وسوسته . 
قال : ماهو بشاعرء لقد عرفا الشعر کله رجزه وهزجه وقریضه 

ومقبوضه رمبسوطه فما هو بالشعر ! 


قالوا : فنقول ساحر . 
قال : ما هو پساحر » لقد راتا السحار وسحرهم . فما هو بنفثهم 
ولا عقدهم. 


قالوا : فما تقول یا ایا عبد شمس ؟ 

قال : والله إن لقوله لحلارة » وإن أصله لعذق » وإن فرعه لغدق - 
وما أنتم بقائلين من هذا شيعا إلا عرف أنه باطل . وإن قرب القول فيه 
لأن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه» وبين المرء 
وأخيه» وبين المرء وزوجته وبين الرء وعشيرته» فتفرقوا عنه بذلك (۱). 

فاسمع لقول الوليد « وما أتم بقائلين من هذا شيعا إل عرف أنه 
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باطل » . 
فهذه شهادة مته تدل على دى العجز e‏ اا e‏ 5 
یس لهم آن ينوا بمثله فیضارعوه أو يضاهوه . ۰ ۰ 

وما ذاك إلا لأن أسجاعهم مهما تفننوا فيها می الفواصل 
ولاترة قى إلى التأئير فى النفوس بنزع العقيدة الباطلة كما تؤثر الفاصلة ؛ 
ناهيك عن روعة النظم التى تتسلل إلى النفوس رتهز المشاعر وتضيف إلى 

معارفهم الشىء الكثير الذى يجهلونه رلا تنهض إليه بلاغتهم بحال . 

وتأتى الآيات فى سورة المدثر متوالية لتصور حال الوليد بن المغيرة 
الذى فی کفا ر العرب بهذه الفتوى الشنيعة وهی وصف القرآن بالسحر 
مع علمه بأنه حق مقابل نعمة الله بالكفر ونادى على تفسه بالهلاك 
جزاء کذبه وافترائهء وکان أولی په ان یعترف بالحق ولا یکتمه لاسیما 
أنه كان من وجهاء مكة فقد كان ماله مدودا ما بين مكة رالطائف 
وبستانه لاینقطع نفعه شتاء رلا صيفاً وله الكثير من الخيل والإبل والغنم 
کماآن له أرلاداً يقيمون معه فی بلده ویحضښرون معه احافل 
والجامع وكانوا عشرة » منهم ( خالد » وهشام » والوليد ) .)١(‏ وعلى 
الرغم من مظاهر الجاه والعز والسيادة التى تخول له أن يقول قولة الحق 
آمام الكفار » إلا أنه کان كذابا مصرا على الكذب والكفر مقيما على 
العناد محمد چ والجحود لا جاء به من القرآن » فحکم على نفسه پسوء 
العاقبة ولنسمع لصوت الحق تبارك وتعالى فى تلك الآيات المنزلة فى شازء 
والتى تؤدى فيها الفواصل أروع ما يكون من أسلوب التهديد والوعيد فى 


۱ - وهؤلاء آسلموا جمیاً 


0 + 


سورة المدثر ‏ ذرنى ومن خلقت وحيداء وجعلت له مالا ممدودا › وبئين 
شهوداء ومهدت له تمهیدا ٹم یطمع أن آزیدء کلاً »انه کان لآیاتا 
عنیدا » سأرهقه صعودا › إنه فگر وقدر › » فقفل کیف قدر؛ ٹم قعل 
کیف قدرء ٹم نظرء ٹم عبس وبسر ثم أدبر واستکبر »> فقال إن هذا 
eh‏ اا ا 
سقر لاتبقي ولا تذر .. 

فانظر کیف تتوالی لايات القصيرة » التى تلعب فيها الفواصل دوراً 
كبيراً فى إضفاء المعانى الكبيرة والتصوبر الدقيق لحال الوليد فذلك قوله 
تعالی ۶ إنه فگر وقذر) الآيات › تركنا الوليد يفكر ويقدّر » ولنرجع إليه 
لنری: ماذا فعل بعد » قال تعالی } ٹم نظر4 أی أجال النظر مرة أخرى 
متفکرآ فی شأن القرآن < ٹم عبس 4 ای ثم قطب وجهه وکلحه ضیقاً 
بما يقول < ويسر أى وزاد فى القبض رالكلوح» كالمهتم المتفكر فى 
أمر يدبره» والبسور تقطيب الوجه وهو أشد من العيوس ثم أدبر 
واستكبر € أى ثم أعرض عن الإيمان» وتكبر عن اتباع الهدى والحقِ 
فقال : < إن هذا إلا سحر يؤثر4 أى فقال : ما هذا الذى يقوله محمد 
إلا سحر ينقله وبرويه عن السحرة فقال: ‏ إن هذا إلا قول البشر 4 أى 
لیس هذا کلام اللهء» وما هو إلا كلام الخلوقين ¢ یخدع به محمد 
القلوب » ويؤثر فيها كما يؤثر السحر بالمسحور قال الألوسى : هذا 
كالتأكيد للجملة الأولىء لأن المقصود منھما تفى کونه قرآنا ومن كلام 
الله تعالى» ولذلك لم يعطف عايها بالوار » وفى وصف إشكاله واستنباطه 
هذا القول السخيف استهزاء به» وإشارة إلى أنه عن الحق بمعزل » ويظهر 
من تتبع أحوال الوليد» أنه إنما قال ذلك عناداً وحمية جاهايةء لا جهلاً 
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بحقيقة الحال. آلا ری ثتاءه على القرآن ر ا ج ا تا 
من الشعر والكهانة والجنون !! < صأصلیه سقر) أى سأدخله جهنم 
يتلظى حرها » ويذوق عذابها وما أدراك ما سقر) ؟ استفهام للتهريل 
والتفظیع أى وما أعلمك ای شیء هی سقر؟ ‏ لاتبقى ولا تذر4 ای 
لاتبقى على شىء فيها إلا أهلكته» ولا تترك أحداً من الفجار إلا أحرقته 
قال این عباس : لاتبقى من الدم رالعظم واللحم شيعا » فإذا أعيد خلقهم 
من جدید تعاود إحراقهم بأشد ما کانت وھکذا آہداً ظ لواحة اشر 4 آي 
تلوح وتظهر لأنظار الناس من مسافات بعيدة لعظمها وهولها كقوله تعالى 
وبرزت الجحيم لمن ترى) قال الحسن : تلوح لهم من مسيرة 
حمسمائة عام حتى يروها عياناً فهى بارزة إلى أنظارهم» يرونها من غير 
استشراف ولا مد أعناق ‏ عليها تسعة عشر) أى خرتتها ا لموكلون عليها 
تة عشر ملكا من الزبانية الأشداء كقوله تعالى < عليها ملائكة غلاظ 
شداد لایعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) (۱) . 
هذا التنوع فى الفواصل ما بين الدال الفتوحة الت حمل بین 
طياتها معانى الرحابة والاتساع » ثم الراء الساكنة التى حمل كل معانى ‏ 
الهول والخطر إلى جانب العصوير الرائع والدقيق فى النظم رالربط بين 
الآیات وکان القاریء للقرآن یسمع ویری ویستشعر فی نفسه هول 
الخطيعة فى كفر الوليد بالنعمة وما ينتظره من العذاب الأليم» وهذا 
الجرس الموسيقى بين الآيات التوالية المتناغمة تؤديه القواصل على أرو 
ما يكون الأداء حتی تفى بالمعانى المديدة فى إيجاز معحجز . 


۲۷~ راجع تفسیر الصابوني چ V1 I/F‏ . 
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ولا مات القاسم ان النبى که قال بعض الكفار وهو العاص بن 
واثل ۰ دعوه فاته رجلل أبتر لاعقب له » . 

فأنزل الله سورة الكوثر برد بها عن النبى تله ليبين للناس أن العاص 
بن وائل هو الأبتر لأطرود من رحمة الله وان کان له رلاد . بل إن المعنى 
يمتد ليشمل كل من يبغض الرسول & . فقال عز من قائل  :‏ إنا 
أعطيناك الكوثر » فصل ربك وانحر إن شاننك هر الأبعر ) » لاحظ 
الفواصل مع جمال النغم الظاهر من تسكين حرف الراء عند القراءة» بل 
توافق الحروف التى تتألف منها الكلمات بحيث إذا قطعنا الآية الأولى 
ا روا و یی ا ر ار : فعلن فعلن 
فعلن فعلن»؛ ولاحظ كذلك ملاثمة الكلمات لاغراض السورة فكلمة 
الكوثر مثلا ما يحتمل التأريل ويستغنى عن الدليل» رقد قيل إن معناها 
الخير الكثيرء وقيل إن الكوثر نهر من أنهار الجنة » وقيل غير ذلك حتى 
بلغ ما ذكر فى الكوثر ستة وعشرين قولاء ثم فعل الأمر (صل) الذى 
يجمع كل مظاهر العبادة وكلمة (لربك) حيث اللام للالصاق 
والاختصاص و (رب) التى تدل على الربوبية والملكية وأنه صاحب النعم 
رالخيرات الكثيرة رالدنيا والأخرة مع إضافة كاف الخطاب ومافيها من 
تعظيم النبى ى وفعل الأمر ( انحر) حيث لايكون النحر إل لاإبل وهو 
بمنزلة الذبح فى البقر والغنم وفى هذا أداء حق الشكر الواجب للمنعم 
سبحانه وتعالى » ثم ملاءمة مابين شانقك والأبتر وهى أيضا ما يحتمل 
لتأريل فلا يقتصر المعنى على لعن العاص بن وائل الذى قال حين 
مات القاسم ابن النبى #ة ٠:‏ دعوه فإنه رجلى أبتر العقب له » فأتزل 
الله هذه السورة لبيان أن العاص بن وائل هر الأبتر المطرود من رحمة الله 


ا 


وإن کان له أولاد. بل إن ا 

4 
وای ة فما قضمنته من 

وجوه البدیع والبیان کما جاء فی تفسیر الصابونی فیما یلی : 

a.‏ ااا ا ن و ن ي 
أعطيتك. 
ا 

لأن أصلها إنا نحن. ۰ 


۳ - صيغة الماضى المغيد: للوقوع ( أعطيناك ولم يقل: سنعطيك 
او ا 


ه - الإضافة للتكريم والتشريف ١‏ فصل لربك ) .. 

“ - إفادة الحصر ( إن شاك هو الأبتر ) . 

۷- المطابقة بين أول السورة وآخرها بين ( الكوثر والأبتر) حيث إن 
الكوثر قعنى الخير الكثير» والأبتر تعنى المنقطع عن كل خيرء فهذه 
السورة ة على وجازتها جمعت فنون البلاغة والبيان قحان منڙل 
القرآن(1). ٠‏ 
١‏ هكذا تتجلى روعة البلاغة فى القرآن العظيم فى فواصل الآيات 
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لاسيما سور المفصل» حيث تأنى الآيات فيها قصيرة متوالية شديدة 
الإيجاز شديدة الوقع » يتنوع فيها الأسلوب بين الترغيب والترهيب لتخلع 
الوثنية من قلوب العرب المشركين» ولتثبت دعام الإيمان فى صدورهمء 
ولهذا جد الإيجاز الشديد والمعنى المديد فى توالى الآيات القصار بحيث 
لایتسنی لبشر أن ياتى بمثل سورة واحدة من قصار سوره» ولا حتى بآية 
واحدة مشل أياته» ولیس معنى الکلام أن باقى القرآن من مدنيه ومكيه 
لاتظهر فيه البلاغة كسور المفصل » فإن ذلك مالا ينكره أحد ولكن 
السور المكية تتميز فى الأغلب الأعم بهذا الإيجاز لمناسبة بداية الدعوة 
والتأثير فى نفوس العرب الموصوفين بالأنفة والإباء . 

وإنك لتجد الجرس الموسيقى السريع القوى فى الكلمات البليغة 
المتلاحقة لتترك فى نفوس العرب ونفوس المتكبرين المكابرين من أى ملة 
را عظيما ووقعا شديدا عند سماعهم لهذه الآيات الموجزة ذات المعانى 
المستفيضة ولعل ما فى ذلك التدافع فى الايات الققصيرة ذات النغم 
المتوافق الناجم عن تناسب الغواصل ما ينبه حواس السامع إلى الاستجابة 
لذلك الجرس والتفاعل معه والتاثر به .)١( ٠‏ 


١‏ - دا كمال الدين عبد الفنى الرسى › مراعاة النطير فى كتاب الله الملى القديرء دار المعرفة 
الجامعية » باسكندرية نة 1۹۹۷ » ص ۱١۱۷١ ١١١‏ . 
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الفواصل من ا ا القرآنى ٍ 
قول الدکتور تمام حسان : 
0 حن ات کفار فریش لا اغرال لأول نزول حاروا فی ار 
ا ا الكهان 5 القرآن ذ فی راکیب ر فی 
اسلوپه يشبه واحدا من هذه الأضرب . ولكنهم لم يؤمنوا أن هذا الطراز 
الفريد من النظم من وسي السبماء ق فنسبره ٥ى e‏ مصدره 
التى تقد م ذکرها فظروا فی حص اص ا وفی سلوی ونکروا فی 
) مره قم e‏ پنسبره إلى الخدلاية لاخجلان لين وبينها فی 
SO BE‏ 
قاصد. وغموض @ رلا لی س ولا ادزم ذلك ا 
بقی من ن أنواع الكلام فی عهدهم السحر والشعر . ولم يترددوا فی اتهام 
القرآن بنسبته إلى أحد هذين النوعين . أما السحر فقد راعهم أن القرآن 
حین هدی الله به من هدی من امؤمنين نای بعمضهم بدينه عن هله 
وذویه وخاصم هله وذریه تمسکا بدینه فرأى المشركون أن القرآن وقد 
فرق بين المرء وأهله لايد أن يكون سحرا لأن ذلك شأن السحر  :‏ أنه 
فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قعل کیف قرم نظر ثم عبس وبسر 
ثم آدبر واستکبر فقال إن هذا ]لا سجر يؤثر إن هدا e‏ 
(المنثر ۲۰-۱۸). کان هذا کید الوليدِ بن المغيرة. أما كيد غيره من 
مش ركى قريش فقد جاء بنسبة القرآن إلى الشعر لقد رأوا للقرآن فراصل 


٥٦ 


التى يرمى إليها الشعر فغرهم ذلك عما فى القرآن من أمور لاتكون فى 
الشعر کعدم الوزن و کطلب الهداية و إلى دين الله وما ی القران 
من نشريح وجوه فانرلقوا ن لسبةه القران إلى الشعر على الرغم ص 
دللف. وهکذا نسب اللشركون القران إلى السحر مرة ة وإلى مرة 
أخری (۱) . 

کان من اليسخر دفع الشيهة الأولى عن القران لأن ا ا ياتى 
لاإصلاح ولا للدعوة ولایکون بلغة وأضحة پله تلاك اللغة المعجزة التی 
نزل بها القرآن ثم إن السحر يفرق ولكن القران يوحد والسحر يهدم ولكن 
القرآن أنشأً عقيدة وشريعة وأقام خير أمة أخرجت للناس مادامت تأمر 
يالعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله . كل ذلك كان من أثر القرآن 
الکریم وقد تم کله فیما لا يتجاوز عمر رجل واحد منهم فلقد کان عمر 
رضی الله عنه أحد من نصبواً أتفسهم أعداء الدغوة ول الأمر وقد کان 
عمر نفسه هو الذى ت تمت الفتوح فى عهده شرقا وغربا. لقد علم ذلك 
عامتهم کما علمه خاصتهم فانتفی عندهم ما زعمه الوليد من أن القرآن 
سحر . وما دعواهم أن القرآن شعر فقد كان دفعها يتطلب معرفة بالفروق 
کان خاصتهم يعرفونها أكثر نما يعرفها عامتهم ومن هنا نهض النص 
القرآنى برفض هذه الدعوى من جهة : < وما هو بقول شاعر 4 ( الحاقة 
١‏ ونفى صفة الشاعر عن النبى صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى 


» ۲۷۳ دا تمام حسان » البيان فى روائع القرآن » دراسة لخوية وأسلوبية للنص القرآتی ص‎ - ١ 
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من خلال ذم بعضٍ سلوك الشعراء < والشعراء يت يتبعهم الغاوون ألم تر 
نهم فی کل واد یهیمون وأنهم یقولون مالا يفعلون إلا الذين آمىوا 
وعملوا الصا ات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا» 
(الشعراء ۲۲۷-۲۲۶) فھم یھیمون فی کل واد یتکسبون بالشعر وہہ 
يقولون مالا يفعلون حين ينسبون إلى أنفسهم مغامرات مع النساء أو 
ahi‏ ولم يکن هذا من 

حلق النبى المعصوم صلى الله عليه وسلم وهو الذى عرف طول عمره 
بالصادق الأمين )١(‏ . 

ونود الأن أن نذكر الفرق بين الفاصلة القرآنية والقافية الشعرية . 
لقد تعود العربى أن ینظر إلى شطرات قصيدته فیجعلها ازواجا کل زوج 
منها بیت . والبيت عند العربى فى الحقيقة خباء أو حيمة > فکأن 
القصيدة كانت فى نظر الشاعر أشبه بمضرب من مضارب الخيام. وإذا 
كان للخيمة عمود فلا بد لبيت الشعر أن يقوم على عمود ولكن العمود 
نسب إلى الجنس ليعم كل أفراده فقيل ٠:‏ عمود الشعر ) وكما تسقط 
الخيمة بإازالة ا 
الشعر. ولعل من أشهر ما يعد من عمود الشعر الوزن والقافية. أما الوزن 
فقد مضى القول فى الفرق بينه وبين الايقاع القرآنى اما القافية فهنا 
مجال التفريق بينها وبين الفاصلة . 

إن تقفية الشعر تعنى قطابق خوانيم الأبيات من الناحية الصوتية ٠‏ 
وقد جعل الالترام بالقافية جزءا من عمود الشعر الذى لايكون الشعر شعرا 


. Y٤ المرجع اسابق ص‎ - ١ 
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إلا به - وفى القرآن من الفواصل ما يتشابه جرسيه فى الأذن ولا يتطابى 
بالضرورة فى الحرف . فحين سمع المشركون هذه الفواصل ولحوا تشابه 
أجراسها غرتهم عن ملكاتهم وأذواقهم فربطوا بينها بالباطل وبين تقفية 
الشعر ثم ادعوا لأدنى ملابسة أن القرآن قول شاعر ومن هنا جاء الرد 
القرانى عليهم ليقول لهم : < وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 4 ( 
الحاقة ٠١١‏ إن من يتأمل الفاصلة القرآنية ليجد الفارق كبيرا بينها وبين 
قوافى الشعر .)١(‏ ) 

ومن يقرا کتاب الله عز وجل من أرله إلى آخره يجد أنه لم تخل 
سورة من سور القرآن من الفواصل التى هى كالأسجاع حتى ليؤتى 
بالسورة جميعها مسجوعة كسورة الرحمن وسورة القمر وسورة الكوثر 
وغيرها » رهذه الفواصل القرانية مع حسن النظم مع عذربة اللفظ 
وكثرة الفائدة وحسن الدلالة فتاتی الفاصلة كالعاقدة للمعانی فھی 
كالبراعم للتباتات» والأكمام للشجر؛ والبصمة للبنان . 

رلا كان القرآن قد نزل بأفصح أساليب الكلام العربى فقد جاءت 
فواصل الاآيات بازاء ورود الأسجاع فی کلامھم » ولکته لم یجیء کله 
على سلوب واحد» لأنه لايحسن فى الكلام جميعا أن يكون مستمرا 
على نمط واحد» ولهذا جد التنوع فى الفواصل على مدار السور كما 
جد التنوع فى القواصل أيضا داخل بعض السورء وهذا التنوع يأتى 
لغرض إتمام المعانى بحسب ما يقتضيه السياق فى الآية وليس لإتمام 
التسجيع ولهذا قلنا إن الفاصلة تكون كالعاقدة للمعانى أى أنها جمع 


٥۹ 


المنى لا قد سبقها من الكلام فى الآية إذ ليس الغرض الأساسى متها 
تقفية السجعء > ولذلك جذ الآيات قى سورة البقرة مثلا تتتهى فواصلها 
بحرف من حروف المدمع النون أو الدمع اليم فى الأغلب الأعم لكن 
تتخللهأآيات بالمدمع الراء أو ادمع الدال أر ادمع اللام أو للدمع الياء » 
إذ المعنى هو المقصود » فلا تكون زينة الكلام بالسجع على حساب للعنى ‏ 


» فليس فى تقفية الفواصل فى القرآن تكلف ولهذا وردت بعض آى . ٠.‏ 


القرآن متمائلة القاطح وبعضها غير متمائل . فالفاصلة تأى متناسية مع 

المعنى تماما بحیث لايستطیم اسان مهما آوتی من الفصاحةوالبيان ان 

یح رکھا من مکانھا زیاتی بغیرھاء وفی ذا إعجاز للبشر جمیعا یما 
ر 


الفواصل من ضروب الإعجاز البلاغى فى القرآن : 


يظهر معنى الإعجاز البلاغى للقران فى أن يبدو واضحا فى التفوق 
على كل معانى البلاغة التى تعارف عليها العرب الفصحاء بحيث 
الضبى أحد الأعراب فقال له : ما البلاغة ؟ قال الأعرابى :« الإيجاز 
فى غير عجز » و الإطناب فى غير خلل » »)١(‏ كما سغل الأحنف : 
ما البلاغة؟ قال : الإيجاز فى استحكام الحجج» رالوقرف عند ما يكتفى 
به ۲ (۲). » کما قال خالد بن صفوان: ٠‏ حير الكلام ما ظرفت 
معانیه » وشرفت مبانیه والتذت به اذان سامعیه ) (۳). 


مشل هذه الكلمات تدل على مدى الفهم العظيم لدى العرب 
للغتهم › وأنهم لا ظهر عجزهم عن محاكاة الآيات التى جاء القرآن بهاء 
قامت الحجة على العالم بالعرب الذين ملكوا أزمّة الفصاحة . 

ذكر القاضى عياض فى كتابه « الشفاء » أن أُعراييا سمع رجل 
يقرأ هذه الآية < فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا 4 فقال : أشهد أن 
مخلوقا لايقدر على مشل هذا الكلام.. ذلك أن الآية كرت صفة 
اعتزالهم لجميع التاس» وانفرادهم من غيرهم وتقليبهم الآراء ظهرا 
لبطن» رأحذهم فی تزوير ما يلقون به أباهم عند عودهم إليه» وما يوردون 
عليه من ذكر الحادث » فعضمنت تلك الآية القصيرة معانى القصة 


» اين عبد البر القرطبى » بهجة الجالس وأس الجالس رشحذ الذهن رالهاجس‎ - ۲١ ١ 
. بتحقيق محمد مرسى » دار الكاتب العربى للطباعة والنشر‎ . ۷١ القسم الأول ص‎ 
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الطويلة(1), ٠‏ ا ب الا 
اوقد حكى العلامة القرطبى عن الأصمعى أنه قال : 
سمعت جارية أعرابية نشد : 
.استغفر الله لذنيى كله و 
مثل الغزال تاعما فى دله . a EE‏ 
فقلت : قاتللك الله ما أفصخك r‏ 
فقالت ويحك أو يعد هذا فصاحة مع قول الله عز وجلل :. 
< وأوحينا إلى أم موس أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقیه فی 
اليم» ولاتخافى ولاتحزنى » إا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين € فقد 


. )۲( فی آية واجاة بین آمرين وتهیین وخبرین وبشارتین‎ CC 


. قال الرمانى 3 وجوه إعجاز القران تظهر من جهات ترك المعارضة» 
مع توفر الدواعى» وشدة الحاجة» والتحدى للكافة» والصرفة » والبلاغةء 
والإخبار عن الأمور المستقبلة » ونقض العادة» وقياسه بكل معجزة. قال : 
ونقض العادة هو أن العادة کانت جارية بضروب من آنواع الكلام 
معروفة» منها الشعرء ومنها السجع» ومنها الخطب » ومنها الرسائل» ومنها 


و المنشور الذى يدور ! بين الناس فى الحديث؛ فأتى القرآن بطريقة مفردة 
خارجة عن العادة» لها منزلة فى الحسن تفوق به كل طريقة » وتغموق 
ا اموزون الذى هو جسن الكلام. قال : وأما قياسه بكل معجزة ة فانه يظهر 


ج من هذه الجهة ؛ إذ كان سبيل فلتى البحر وقلب العصا حية » وما 
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جری هذا اجری فی ذلك سبیلا واحدا فی لإعجاز ا حرج عن العادةء 
وقعد الخلق فيه عن المعارضة . 
وقال القاضى عیاض (۱) فی الشفاء : اعلم ن القرآن منطو على 
نایار کاو یا ین جاج راا ن ا 
وجوه 8 ٠.‏ ا 
- أولها : حسن تأليفه والتغام کلمه وفصاحته» ورجوه إیجازه › 
وبلاغته الخارقة عادة العرب الذين هم فرسان الكلام» وأرياب هذا 
الان » (۲). 
الثانى : صورة نظمه العجيب » والأسلوب الغريب » الخالف 
لأساليب كلام العرب» ومنهاج نظمها ونشرها الذى جاء عليه» ووقفت 
عليه مقاطع آیاته» واتتهت اليه فواصل کلماته» ولم یوجد قیله ولا بعده 
نظير له . قال : وكل واحد من هذين النوعين الإيجاز والبلاغة بذاتهاء 
والأسلوب الغريب بذاته» نوع إعجاز على التحقيق » لم تقدر العرب على 
الإتيان بواحد منهماء إذ كل واحد خارج عن قدرتها » مباين لفصاحتها 
وكلامها » خلافا لمن زعم ن الإعجاز فى مجموع البلاغة والأسلوب . 
الثالث : ما انطوى عليه من الإخبار بامغيبات وما لم يكن » فوجد 
کا وزد: 


١‏ - هو القاضى عياض بن موسى بن عياض اليحصى الأندلسى » صاحب كتاب الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى > وغیره وامام وقته ف يالحدیث وعلرمه توفى سنة EI:‏ . الديياج 
اذهب ١١۸‏ . 


۲ السیوطى » الإتقان فی علوم القرآن ج / 1۸ . 
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الرابع :ما با به من أحبا ر القرون السالفة› والأم البائدةء والشرائع 
الدائرة؛ ما كان لايعلَم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب 
لذ قطع عمره فی تعلم ذلك فیورده صلی الله عليه وسلم على وجهه 
ویاتی به علی نصّه ؛ وهو أمی لایقراً ولا یکتب. 

قال : فهذه الوجره الأربعة من إعجازه بينة لاتزاع فيها فيها. ومن الوجوه 
فى إعجازه غير ذلك آی وردت بتعجیز قوم فی قضایا وإعلامھم نهم 

) لايفعلونهاء فما فعلوا ولا قدروا على ذلك » کقوله للیهود : ۶ فتمنرا 
الوت إن كنحم صادقين # ولن يع متوه أبدا) (۱)» فما تمناه أحد | 
منهم › » وهذا الوجه دانچل فى الوجه الثالث . 

ومنها الروعة التى تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم والهيبة التي 
تعتریهم عند تلاوته وقد أسلم جماعة عند سماع آیات منه کما رقع 
لجّبير بن مطعم أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقرا فى الغرب 
بالطورء قال :قلا بلع هله الآ < ام عقوا من غير شی ام هم 
الالقون € إلى قوله < المسيطرون ‏ (۲) کاد قلیی أن یطیر . قال : 
وذلك أول ما وقر الإسلام فى قلبى . وقد مات جماعة عند سماع آيات 
منه أفردوا بالتصنيف . 

ثم قال : ومن وجوه إعجازه کین" ية باقية e‏ بقيت الدنيا؛ 
مع تکفل الله بحفظه » (۳). 


۹0:44 أ البق‎ e 
۳۷-۴ الطور‎ ۲ 


. ٠١ ۲ السیرلی + للقن فی علو راد ج‎ >۳ ٠ 
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وقد طرحت قضية الفواصل القرانية أمام العرب موضوعات جديدة 
لم يكن لهم بها علم من قبل » ولم تخطر لهم على بال ذلك أن 
الفاصلة فى حد ذاتها إحكام لا قد سبقها من الكلام فى الآية بخلاف 
السجحة التى قد يتكلفونها لإظهار البراعة والفصاحةء ثم إن توالى 
الفواصل بما خدثه من موسيقى ظاهرة» وبماتقوم به من ربط وإحكام 
ين الكلام » وما تضفيه من معان مقصودة سواء على المستوى القريب ام 
الملستوى البعيد» بحيث لايستطيع أحد مهما أوتى من قوة الفصاحة 
وحسن البيان أن يقترح تغيير لفظة أو زيادة حرف مع أن ذلك جائز فى 
كلامهم » كل ذلك أبرز معنى الإعجازء فعجد جمال الأسلوب وقوة 
العبارة فى كل آية من آيات القرآن مخكمها الفواصل مسببة جمال 
الإيقاع الذى يهز الوجدان ويدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى . 

كما أن توالى نزول القرآن على مدى الثلاث والعشرين سنة على 
تمط فريد فى النظم والإحكام والانسجام بين الكلمات رالسور شىء 
کان هرهم ویظهر عجزهم مامه . 
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۰ ر الإعجاز ف فی الغو E‏ 


ف ولا ا ن مزدوجا (۱)؛ ولا تکاد . 
جد ی ا يخلو من الازدواج» ولو استغنى كلام عن الازدواج 
لكان القرآن ؛ لأنه فی نظمه خارج من کلام الخلق»ء وقد كثر الازدواج 
فيه حتی حصل فی أرساط الآيات فضلا عما تزاوج فى الفواصل منه. 
كقول الله ثعالى  :‏ الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل ٠‏ 
الظلمات والنور € (۲). وقوله عز وجل : أن لو نشاء أصبناهم پذنوبهم 
ونطبع على قلوبهم ۳(۰). زقرله تعالى :< ولستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه )€ (٤)وقوله‏ تعالى : < يأيها الناس اعبدرا ربكم الذى 
خلقکم والذین من قبلکم ) )٥(‏ . إلى غير ذلك من الايات. 
) وما ما زووج بینه بالفواصل فهو کثیر. مثل قوله تعالی : ۶ فإذا 
فرغت فانصب#وإلى ربك فارغب )€ (۱) . وقوله سبحانه : « فأما اليتيي 
فلا تقهر # وأما السائل فلا تتهر € (۷). وقوله عز وجل  :‏ والعصر« 
إن الإأنسان لفى خسر ) . وقوله جل ذكره :< رأنه هو أضحك رابکی 
* وأنه هو أمات رأحيا ) (۸)؛ وهذا من المطابقة التى لاجد فى كلام 


١ سورج الأنمام‎ ۲ ٤ » إلا آن يرن‎ ٠: ج‎ - ١ 
۲١۷ سورة البقرة‎  ؛‎ ٠ . ٠٠١ سورة الأعراف‎ - ۳ 
t4 ٤۳ سورة النجم‎ A ` 4% سورة آلضحی‎ ¬ ۷ 


۹٦ 


الخلق مثلها حسنا ولاشدة اخحتصار؛ على كشرة المطابقة فى الكلام. 
فی تمکین المعنىء وصفاء اللفظ› وتصمن الطلاوة i‏ 1 تری قوله غز 
اسمه  :‏ والعاديات ضبحا* فالموريات قدحا* فالمغيرات صبحا ٭ فأئرن 
به نقعا # فوسطن په جمعا) قد بان عن جميع أقسامهم الجارية هذا 
ابجری ٤‏ من مشل قول الكاهن : والسماء والأرض» والقرض والفرض » 
والقمر والبرض > (۱. ومشل هذا الكلام مذموم لا فيه من التكلف 
والتعسف (۲) . 
التى عرضها ليستشعر القارىء فى نفسه المعنى الذى يذهب إليه والذى 
أراه أن المرارجة التى يقصدها هى اتفاق فاصاتين أو أكثر فى الحرف 
الأخير أو الحرفين الأخيرين . أما المزاوجة عند المتأخرين من البلاغيين 
فإنها مفهوم آخر غير مفهوم ابی هلال وهو أن يتزاوج بين معنيين فى 


الشرط والجزاء كقول البحترى : 
إذا احتربت یوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت 
دموعها .(۳) 


) . والبرض : القليل وهو حلاف العمر‎ - ١ 
ص‎ » ٠٠١ آو هلال المسکری ( ت ۲۹۰ ) » كتاب الصناعتين : الكتاية والشعر» ص‎ - ۲ 
الطيعة‎ « E E YY 
. ٠ الثانية‎ 
للع مكمية‎ ۲١ ۲ ۲ انظر ية لإضاح لللخيص للفتاح» اميد لمال الصمیدی ج‎ - ٣ 
. ۱۹۹١-٠٤٠١ الأداب » الطبعة السابقة‎ 
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ا هذه الرارجة بين فواصل الآيات سر لايطيقة بشر بحال من 
٠‏ الأحوال مهما آوتی ن :البلاغة والقصانحة . نايل عن التلاژم الحادث 


بينها وبين الألفاظ فى الايات والتناسب يينها وبين الفواصل العجانسة ٠‏ 


معها مع شرف افا والمعافى اللطلوبة وسواءِ کانت تعرض ادر | م ا 


) للقصة أ م لامر والنھی ا للوصف للترغيب والترهیب . 
واقراً إن شعت فى ذلك سوزة ت القمرر وهی من السور الكية الت“ 
عالجت أصول العقيذة الإسلامية فتنارلت امعجزة الكونية فى انشقاق 

القمرء ثم اتقات إلى الحديث عن أهو حوال القيامة وشدائدهاء ثم الحديث 

٠‏ عن الطغاة المتجبرين ص الأم السالفة: واحتتمت پانذار قریش وحذرتهم 

) مصرعا كهذه المصارع التى لحقت بالكن ' ر الذين كذيوا الرسل بل | 
سیون لهم ما هو اشد وأنکی › > كل ذلك فی حمس وحمسین آیة , 


کک ها سج ارصین حیث سفق جمیمها فی حرف الاه الاکن 


مع المزارجة الرائعة فى مشل قوله تعالى : وکل شىء فعلوه فى الزبر ٠»‏ 
کل صغبر کی مستطر هن این فی جنات رر فی بای 
صدق عند مليك مقتدر 4 


کا جد مور کین عل مدی لات المد ات الى دست 


اروی. . 
e i .‏ 
یھی از واا ا ادنا دل 


تلتزم الفراصل ف ت المدية ا ۰ ا فی حرف ٠‏ 0 


) ق التغم الوسيقى الرائع؛ م ما تتضمته من جلال انى حیث ا 


شرم لی دج e‏ آیات کر 2 للعيان على ن م 


تزكى والخسران لمن طغى وبغى واتبع نفسه هواها ويقص علينا قصة الناقة 
كمثال لهذا العنى » هذا مع ما فيها من الصيخ البديعى الذى يزيد النغم 
حلاوة والمعنى طلارة کالطباق ہیں الشمس والقمر والليل والنهار 
وفجورها وتقواهاء ثم المقابلة اللطيفة 2 المزاوجة یں ) والنهار إذا 
جلاها ) »( والليل إذا يغشاها) وبين ( قد أفلح من زكاها) و( قد 

وتجد ذلك واضحا جليا أيضا فى سورة الليل التى مدثنا عن سعى 
الإنسان وعمله » وعن كفاحه ونضاله فى هذه الحياة ثم تهايته الأكيدة 
إلى النعيم أر إلى الجحيم حيث تتبدى لنا فى فواصل آياتها الإحدى 
والعشرين رالتى تتفق جميعها فى الاختتام بالألف ادية أو القراءة مع 
الإمالة » والمراوجة فى الآيات : 


مثل ( والليل إفايغشى )> و( والنهارإذا تجلى ) 
ومشل ‹ فاما من أعطی واتقی وصدق باخسنی فسنیسره للیسری) ‏ 
( وآما من بخل واستغنی وکذب باسنی فسنیسره للعسری) 


۹ 


جد دائما فى كل فاصلة من فواصل الأيات أن يختم الكلام با 
بتناسب مع أوله فى المعنى« .. كقوله تعالى < لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف البير» (1. فقد ختمت الآية بما 
يناسب أولهاء إذ د اللطين ؛ يلائم « لاتدركه» الأيصارء و ١‏ الخبين ` 
يلائم ١‏ وهو يدرك الأبصارء لن من يدرك الشیء یکون خحبیرا په .. 
ومنه قوله تعالی : له ما فى السموات وما فى الأرض وإن الله لهو 
الغنى ا ای لك ای رن راز 
الأرض يكون غنيا عن كل ما عداه» ولا کان ما فی السموات وما فی 
الأرض مخلوقا لنفعة العباد» كان الخالق املعم مستحقا الحمد من النعم 
عليهم رنه قوله تعالی : ۶ ألم ترأن الله سخرلكم ما فى الأرض 
والفلك تجری فی البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إد 
بإذنه إن الله بالناس لر عرفب رحیم 4 (۳)ء لأن الذي نعم هذا الإنعام 
سخر ما فى الأرض» ومن يغعل ذلك یکون رعرفا رحیما بعباده.. وما 
بروی أن أعرابيا سمع قارئا يقرا قول الله عر وجل : فإن زللتم من 
بعد ما جاءتكم البينسات فاعلموا آن الله عزیز حکیم € ,)٤(‏ فوضع 
القارىء: « غفور رحيم » مكان عزیز حکیم قائلا : « فاعلموا أن 
الله غفور رحيم » » فقال الأعرابى› ولم یکن يقرأ القرآن : إن کان هز؛ 
کلام الله لاء الحكيم لايذكر الغفران عند الزلل » لأنه إغراء عليه. 


ا > 
* راحع كتاب علم البديع للدكتور بسيونى عبد الفتاح بسيونى . 
1- سورة الأنعام آبة ٠١۴‏ . ) ا > سورة الحج آية ٤‏ . 


فختام الاية بالعزة والحكمة يناسب ذكر الزلل بعد وضوح الحق وتبيينه 
... وروی أن الرسول ل ».کان یملی على زید بن ثابت قوله تعالی : 
#ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعاناه نطفة فى قرار 
مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخاقنا المضغة 
عظاما فكسونا العظام حمالم أنشأناه خلقا آخر € (١)رهنا‏ قال 
أحد الصحابة: « فتبارك الله ٠؛‏ فابتسم النبى ل لم قال ٠:‏ بها 
ختمت» وختام الآية الكريمة * فتبارك الله إحسن اخالقين .. وود 
أن أعرابیا سمع رجلا يقرأ قوله تعالی  :‏ وحملناه على ذات ألواح 
ودسر تجری بأعیننا جزاء من کان كفر٤‏ (۲)ء فقرأها القارىء بفتح 
الكاف» فقال الأعرابى: لایکون › فلما قرآها القاریء بضم الکاف وکسر 
الفاء قال الأعرابى : يكون .. 

« هذا وقد يكون التناسب بين ختام الآية وبين ما ذكر فى أرلها 
دقيقا خحفياء لايدرك إلا بالتأمل وإطالة النظرء على نحو مانرى فى قرله 
تعالى : < إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحکیم 4 (۴) فإن قوله ٠:‏ وإن تغفر لهم » يوهم أن الفاصلة « الغفور 
الرحيم»» ولكن عند التأمل وإمعان النظر يضح أن الفاصلة ينبغى أن 
تكون ما عليه النظم الكريم لأنه لايقدر على تعذيب من يشاء» والغفران ' 
من يشاء من عباده إلا العزيز الذى لايغالب» وهو عتدما يفعل ذلك ففى . 


. ٠١١ ١۳ سورة القمر ية‎ - ١ 


۷١ 


له الدكمة ون خفيت تلك المكمة على بع خاقه لان مك من : 
يضع الشىء فى محلهء والله تعالی کذلك إل آنه قد یخفی وجه ۰ 
) فى بعض أفمال فيتوهم الضعقاء أ خارج عن الدكمة فان الوص 
بالحکیم احتراس حسن؛ فالناسب إذاً هو أن تختم الاية بما حتمت | 


به 4 (۱) ومن ذلك قوله تعالی ‏ : « کیف تکفرون بالله وکنتم آمواتا ١‏ 


فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم إلیه ترجعون. هو الدی خلق لگم 
۰ ما فى الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ء فسواهن سبع سموات 
وهو بکل شىء علیم) (۲) , فالمحبادر إلى الذهن أن 5 تختتم الأية ٴ 
بالقدرة: وهو على کل شیء قدیر» » ولكن عند تأمل النص الكريم ٠‏ 
رإمعان النظر فى سياقه يظهر ويتضح أن المناسب هو ما ختمت به الآية « 
) وهو بکل شىء علیم » لأن تقد م ذكر خلق الأرض والسماء رالتصرف 
فى العالم العلوى والسقلى وغير ذلك من الإحياء والإماتة ثم الإحياءء 
كل هذا يدل على صدور تلك الأشياء عن العلم الكامل العام امحيط 
بجميع الأشياء. CY.,‏ وکنا القول فی قرله تعالی :۶ لايتخلذ المؤمتون. 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى 
شىء إلا أن تقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه رإلى الله المصير . 
قل إن تخفوا ما فی صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ريعلم ما فى 
السموات وما فی الأرض والله علی کل شیء قدیر) .)٤(‏ > فإن النظرة 
العجلى فى الاية الشاتية توهم أن تکون الفاصلة « رهو بكل شىء 
“١‏ راجع د. بسيونى عبد القتاح بسيوتى » علم البديع a‏ 
۲ سورة البقرة ۳۸ ۳۹۰ . 


۳ - انظر البحر انحط ء ج ۱ ٠١١ ١‏ . 
£ - سورة آل غعمران ۲۸ < . 


4 


عليم »٠‏ ولكن يإمعان النظر وإطالة التأمل فى سياق النظم الكريم يتضح 
ان المناسب هو خحتم الآية افدر ( فاتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء من 


دون المؤمنين لايكون إلا برعم المحخذ أن الكافر يملك ريقدر على مالا 
يقدر عليه المؤمن من نفع» ولذا حذر الله من يفعل ذلك من المؤمين 
وبين لهم أن إليه مصيرهم» وأنه عليم بهم وبما يخفون وپيدون بل هو 
عليم ا فى السموات وما فى الأرض وهو وحده القادر على حقيق 
لنغع الهم» فينبغى على المؤمن أن يلجأ إلى قدرته تعالى وأن يستظهر بها 
وألا يوالى أعداءه الكافرين » إذ لاقدرة لهم على نصره» وإنما القادر 
هو الله... وبهذا يتضح أن خحتم الآية بالقدرة :« والله على كل 
شىء قدير» هو المناسب لسياق النظم الكريم ... إلى غير ذلك من الآيات 
الكريمة التى تدق فيها المناسبة › وتخفى على النظرة العجلى » ومحتاج 
إلى إطالة التأمل وإمعان النظر )١(‏ . 


ia e ein . e ا ٤د چس‎ 


4%" راجح ¢ 3 بوني عبد الغتا ج ٠‏ علم البديع؛ دراسة تاريخية رفنية ص ٠٠١‏ 


YF 


۴ - التمهيد للفواصل بألفاظ تمهد لوقوعها : . 

وذلك يسميه أهل البلاغة برد الأعجاز على الصدور وقد قسمه ابن 
المعتز ثلاثة أقسام :)1( ) 

(( تاق آعرالقاصلة ‏ رآعر کلمة فی مدر ما قباهاء وبل له 
بقوله تعالى ‏ أولىك الذين اشتروا الضلالة بالهدى › فما ربحت 
تجارتهم وما كانوا مهتدين € (۲)» ١‏ أنزله بعلمه والملائكة يشهدون 
ری بال ج ۰ قل الله اسع مکرا e‏ 
ما تمکرون)€ (8), , . 

(ب) توافق ى الفاصلة › ء وبعض كلمات الصدر فى الوسط نحو قوله 
تعالی : < ولقد استهزیء برسل من قبلك . فحاق بالدین سخروا 
فنهم ما کانوا به یستهزئون » (ه) )۶ انظر كيف )١(‏ فضانا 
بعضهم على بعض » وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً) . 

(ج) توافق الفاصلة وأول كلمة فى صدر ما قبلها < وهب لتا 
(۷) من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب € › < قال انى لعملكم من 
القالين (۸) 4 ولا حفاء فى أن هذه الآيات صدررا وأعجازا - فوق ما 
حتمل من معانى التقرير والجزم - تترقرق فيها موسيقى عذبة مطردة 


۱ - دا أحمد فتحى عامرء فكرة النظم بين وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم س ۲١۷‏ عطيعة 
المجلس الأعلى للعثرن الإسلامية - لجنة القرآن والستة القاهرة ۱۳۹۵ - ۱١۹۷١‏ . 


۲ ~ سورة البقرة آبة ١١‏ . ۳ - سورة الساء اية ٠١١‏ . 
- سورة يونس آبة ۲۱ ه - سورة الأنعام آية ٠١‏ . 
“ - سورة الإسراء آبة ٠, ١‏ ۷ - سورة آل عمران آبة ۸ . 


۸ ¬ سورة الشعراء آي ١۹۸‏ . 


V٤ 


پأحذ بعضها بحجزبعض » حتى إذا بلغت مداها بالفواصل »› وقعت على 
قرار مكين أضفى على سامعه دعة ونشوة وبشاشة كان يتطلبهاء ويترقبهاء 
فلم تخلف ظنه فيها . (0) ٠‏ ) 


a iF. r rr n e. 


. ۲۱۷ د/ أحمد فى عامر » فكرة النظم .. ص‎ - ٩ 


Yo 


: تكرير الفواصل فى بعض السور‎ - ٤ 


خو قوله تعالی ' فبای آلاء ریکما تکلبان 4 فى سورة ارح 
و < ويل يوم للمكذيين ) فى سورة المرسلات . 

وقد کررت ‏ فبأى آلاء ...)€ لأن الله - سبحانه - عدّد فى 
السورة نعماءه وذگّر عباده آلاءه » ونبههم على قدرهاء وقدرته علیهاء 
ولطلفه فيها وجعلها فاصلة بين كل نعمة» ليعرف موضع ما أسداء إلهم 
منها ثم فيها - إلى ذلك - معنى التقريع والتوبيخ » فإن تعديد الآلاءِ من 
الرحمن تبکیت لمن آنکرهاء کما يبکت من ينكر أيادى الناس عليهء 
بتعدید النعم له . 

ونضيف إلى ما سبتق أن سورة الرحمن على اعتيار أنها من السور 
المدنية قد حرجت عن طابع الأسلوب المدنى الهادىء النفس » الطويل 
الايات الذى يقرر ويشرع › ويضع المبادىء الصالحة للزمان والمكان 
وخروجها عن طايع الأسلوب المدنى بخصائصه التى ذكرت لتخاطب 
الإنسانية فى مداها الطويل حتى تبدل الأرض غير الأرض رالسموات . 
فالإلحاد سيظل ثابت الدعائم على هذه الأرض » ولابد له من زاجر 
یزجره» ومدی ینتهی إلیه» فکانت سورة الرحمن الدنية على هذا النمط 
الموسيقى الخالد آية تبصرة د من سيطرة الادية البشعة وصراطا للترغيب 
والترهيب )١(.‏ » 

كما جد التكرار أيضا فى الآية ‏ ويل يومغذ للمكذبين € فى سورة 


۱ - دا أحمد تسى عامرء فكرة النظم بين وجوه الإعجاز فی القرآن الکریم » ص ۲۱۸ 


4 


المرسلات المكية حيث تيد بدأ بماصفة مزمجرة وتقسم قسما غليظا على أن 
ما يوعد به الکفار حائق بهم لامحالة» ثم تذ كر اليوم .الأخحر وفيه تطمس 
النجوم؛ وتفرج الها وتنسف الجبال › والهلاك کله لهولاء الذين 
كذبوا باليوم الآخر وما فيه وتظل على هذا النمط تهدد وتتوعد 
2 الأمثال للکاذبين بمن سبفهم ص الهلکين› وتقف تول کل 
قف» لتختمه به ١ ٩‏ ويل يومعذ للمكذبين » فإذا تعرضت لمرقف 
و وجزائهم ف الأخرة؛ حيث الظلدل والعيون؛ وفواکه ما يشتهول»› 
والشرب الهنىء » والجزاء العظيم» قفل الوقف بقوله « ويل يومغذ 


للمكذبين » ثم عادت السورة أدراجها للحديث عن الكافرين فى تسلسل 


موسیقی عنیف» یصخ آذان الکفارء ویزلزل خواطرهم وت رکهم فی بحر 
لجی من التفكير فى ذات الله ؛› ٠‏ فیظل الالحاد فى الإنسانية واقفا عند 
حد » لايتجاوزه إلى التغلغل فى أعماقهاء وتظل الإنسانية نفسها على 

١ j.‏ وکان مین لفاصاسن - ور :لحن زات - ولله الثل 
الأعلى » قفلة تو ضيحية» أو قافية شعرية إضافية تريح تفس القارىء من 


. البهرء وترشده إل إجاد: الوقف رتلوين الصوت‎ ٠ 
ثم هما مخكمان الربط بين الآيات السابقة واللاحقة, رنسوقان‎ 


أنغامهما المتسلسلة إلى نهاية تتوحد عندها . 
ولا شلك أن رده الفاصلة فى صورة ة الررحمن وهی من السورة 
ارب کٹیرا - .5 قد زادت من روع a‏ 
ا السامعي ا وعی - إلى تردید هذه الفاصلة مع 


A4 


3 


القراء فى خثية غامرة وخشوع عميق )١( ٠‏ . 
ه أ 'الربط الفنى فى الفواصل : 
ومن الأسرار العجيبة هذا الإحكا الفنى بين الفواصل ذلك الربط 
العضوى بين الألفاظ را لمعانی > وهو النسق الذى يلتزمه القرآن فى جميع 
أ- زيادة حرف كهاء السكت : 
القارىء وأا من حقت موازینه فأمه هاوية › وما أدراك ما هيه › نار 
حامية ) 
1 احسن فلك امل ل تضم پوافی کلمة اتتا فی 
هارية » وما أدراك ماهية » نار حامية ) KK‏ القارىء بشقل فى نطق 
الآية التى حذفت منها هاء السكت وتعجب من نفسه !لم كانت 
هكذا ؟ وليحها لحقتها الهاء والذين يشغلون أنفسهم بدراسة الوسية 
وتذوقها يفون عند حذف آلهاء وققة ةه طويلة فإذاالحقوا الهاء ` 
و للأسماع . 
- تکرار بعض الحروف لفرض املاعمة : 
3 نها کریه لبه ی قو تدای امل ایا 


Y‏ ر نای ص 


۷۸ 


الفعل ودلك لابتمشى مع اللسق ٠‏ ولا ينسجم مع بقية الفواصل 
ج - الحلف . 


وحذفت الياء فى قوله تعالی والليل اذا ي ر لهذا الحبب تسةه »› 
واقراً الآيات متكاملة تدرك هذا السر فى مجال e‏ والفجر رليال 
عشر › والشفع والوترء والليل إذا يسر › هل فى ذلك قسم لذى 
حجر 4 ٠(‏ ولو ذكرت الياء لكانت كالنغمة النشاز 
د - ا 
EG us‏ د الف 
بالفاصلة حتى تتناسق على صورة واحدة . » )١(‏ 

ولم يكن هذا الربط الفنى فى الفواصل على حساب المعنى » بل 
کان مقویا یاه مبرزا له» فلم يكن هناك ضعف تألیف فی توالی المجرورات 
ولاثقل فى النطق » بل کان هناك تلوین موسیقی تردده من خلاله المعنی 
› فالموسیقی فی «لکم» غیرها فی (علیا) غیرها فی ( به ) وهی 
محصلة فى ارتفاع وانخفاض . وإذا أمعنا النظر فى المجرور وهو 
الثانی ( علینا ) مستریحا بين صاحبيه ‏ 
1 نجرس ۱ 

۲ ورة الإمراء أبة 14 
۴ وا اج + تی عام فکره تد وون س ۲ 


۷۹ 


دقيقة تدرك سرها العقول تارة » وتعجز عنها تارات . 

س ق ابن یار 
الفاعل على غير ما ترسمه قواعد النحو » إلا لأمر فنى هو ما يقولون : ان 
النفس تتشوق لفاعل EE‏ 
E‏ 

و - العدول عن صيغة المضى إلى صيغة الاستقبال : 

کقوله تعالی 3 .فریقا کابعم وفریقا تقتلون (۳) ) حیث لم يقل 
١‏ وفريقا قتلتم ٠‏ كما سوى بينهما فى سورة الأحزاب فقال ‏ فريقا 
تقتلون » وتأسرون فريقا )٤(‏ € لأنيا ا ا 
العنى الذى يأحذ سبيله إلى النفس .)١(‏ 

“ - رعاية الفواصل : (V,‏ 

وشیء خر نصر على أن نبرزه ¢ وهو رعاية الفراصل ؛ التى مکامل 
من خحلالها العانى » وتحجسد » ونحس فيها الإعجاز فسمو القوالب من 
وسمو المدلولات من سمو القوالب » والمعنى الشريف ^ 


e إت‎ 

2 رهلا فی عل ار ل رکنی ب | م ص 1 

سورة البعرة آية ۸۷ . ۰ 

£ سورة الا حراب آية ۲٠‏ . 

- دا الحمد فی عامرء فكرة النظم ص ۲۲۴ . 

4 دا اد فی عار فر فكرة النظم بين وجوه الاعجاز ص‎ - ٦ 


ا a a‏ 
و ی اجر اة 
موسى › قلنا لاتخف إنك أنت الأعلى € فلو غير النظم هكذا , « قال : 
بل ألقوا » فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى » 
(فأوجس موسى خيفة فى نفسه ) قلنا لاتخف إنك أنت الأعلى » . 
لا تقف عنده مرقف المتردد الذى يكاد يمسك بقل » ليعيد 
الاية كما أنزلت عليه؟ 


والفكر والذوق يعينان صاحبهما على بلوغ هذه المنزلة ؛ أخرج اين 
بی حاتم من طریق الشعبی عن زید بن ثابت » قال : أملی على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الأية : < ولقد خلقنا الانسان من 
علقةء فخاقنا العلقة مضغة › فخلقنا )١(‏ المضغة عظاماء فكسونا 
العظام لحماء ثم أنشأناه خلقا آخر € فقال معاذ بن جبل : « فتبارك الله 
أحسن الخالقين ٠‏ فضحك رسول الله » فقال معاذ : ما ضحکت 
یارسول الله ؟ قال : بها تمت (۲). 
¥ حقیق التناغم والإيقاع المناسب : 

ولوحظ لذلك فى الفواصل : 
۱ - أنها أكشر ما تختم بحروف المد واللين › رالحاق النون » وحکمته 


| - سورة المؤمنون أية 1 1۳١‏ 14 . 
۲ ~ السيوطى » الاتقان ج ۲ / ٠۷١‏ . 


A١ 


وجود التمكن من التطريب بذلك . 
وسیبویه يقول : إنهم إذا ترنموا يلحقون الألف والباء رالنون لام 
رادوا ملل الصوثء ویت رکون ذلك إذا لم ¢ وقد جاء فی القران 
على أسهل موقف » وأعذب مقطع . ا ) 
۲ - حروف الفواصل اما معمائلة ¢ کقرل تعالی والطور وکتاب 
مسطور فی رق ر والبیت المعمور) 
أو متقاربة ¢ کقوله سبحانه < الرحمن الرحيه ( مالك يوم الدين 4 
۲ ;3 ق والقرآن اجيد › بل عجبوا آن a‏ مدذر منهم ¢ فقال 
الكافرون هذا شیء عجیب 4 ۳ ) 
aa‏ 0 
بر عاية التمائل والتقارب ب پینهااستکہلت آداة العتاء وتم لھا ا 
غير توقیع › و ات - كما يقول الرافعى )٤(‏ : 
l9‏ هذه الفراصل التى قتتهى بها آیات القرآن < صورتان للأبعاد 
اتی تنتهى بها جمل الوسيقى» رهى متفقة مع أياتها فى قرار الصوت 
وراءه فى العجب مذهب » ونراها أكثر ما تتعهى پالنون والميم؛:وهما 


. ٠١ ١١ ۲١۱ / سورة الطو ر آية‎ - ١ 
وة الفاح آ1 8۴ ب‎ ۴ 

۴ - سورة ق آذ | e‏ 

. الراضى ؛ إصجاز القرآن‎ - ١ ٠ 


AY 


الحرفان الطبيعيان فى الموسيقى نفسهاء أو بالمد وهو كذلك طبيعى فى 
EE‏ ۾ کان انتهت بسکون حرف من 
الحروف الأخحرى» كان ذلك متابعة لصوت الجملةء وتقطيع كلماتهاء 
ومناسبة للون المنطق › بماهو أشبه به » وأليق بموضعه » وعلى أن ذلك 
لايكون أكثر ما أنت واجده إلا فى الجمل القصارء ولا يكون إلا بحرف 
قوى يستحبع القلقلة أو الصفير أو نحوهما ما هو ضروب أخرى من النظم 
الموسيقى .)١( ٠.‏ 

ولا تقتصر أسرار الاعجاز فى الفواصل على ما ذكرنا » فذلك بحر 
خحضم ليس لنا للوصول إلى قراره من سبيل » وإنما هى أمثلة نسوقها ‏ 
دلائل واضحة على أن السجع أو الفاصلة قالب معجز (۲).. 


قال الشيخ محمد على الصابرنى 

مراعاة الفواصل وهى من خحصائص القرآن * وقالوا مالنا لانرى 
رجال کتانعدهم من الأشرار أتخلناهم خر يا آم زاغت عنهم 
الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار) ( ص 1۲ - ٠٤‏ ) . فمثل 
هذا البيان الرائع والجرس العذب يسرى فى النقس سريان الروح فى 
الجسد » وأقسم بالله أنى أشعر بهزة فى نفسى كلما قرأت القرآن لا له 
من وقع عذب على السمعء وأحيانا أجدنى أتمايل طربا بدرن شعورء 
أكثر ما يتمايل المغرمون بالأنغام وما ذلك إلا لروعة البيان فى هذا 
القرآن وصدق رسول الله حين قال ٠:‏ إن من البيان لسحرا» (۳).. 
- دا أحمد فحى عامر » فكرة النظم ص ۲۱۹ - ۳ . 
۲ - المرجع السابق » ص ۲۲۲۳ . 
۳ - محمد على الصابونى » صفوة التفاسیر » ج ۲ ص 1۷ . 


AY 


وبعد ٠‏ فإن الفواصل فى القرآن الكريم ذات أهمية عظيمة فى ٠‏ 
بلاغة القرآن الكريم» فهى محك القدرة» كما أن القافية - وللمولى 
سبحانه وتعالى الل الأعلى - محك قدرة الشاعرء ففى بعض الأحيان 
جد أن القليل من الشعراء يضطررن إلى القافية اضطراراً » ليجيغوا بها 
مكملة للبيت » ولو ذعبنا نبحث لها عن معنى » وليس فى فواصل 
القران الكريم فاصلة راحدة جاءت لإكمال الآية إكمالا معيناًء بل لكل 
فاصلة سرها البلاغى ء » فالبليغ لو رفع كلمة ١‏ واحدة من القرآن الكريم» 

رأدار لسان العرب على أن انى بأخحرى تسد مسدها لأعياه ذلك . 

وللقرآن الكريي مسحة خلابة عجيبة تتجلى فى نظامه الصوتى » 
وجماله اللغوى » ويراد بنظام القرآن الكريم الصوتى اتساق القرآن الكريمء 
وائتلافه فی ح رکاته وسکناته» ومداته وغتاته» واتصالاته وسکتاته» اتساقا 
عجیباء وائتلافا رائعاء یسترعی الأسماع» ويستهوى النفوس › بطريقة 
لایمکن ان یصل إلیھا ی كلام آخر » منظوم أو متثوز . 

u‏ بجمال القرآن الكريم اللغوى تلك الظاهرة العجيبة التى امتاز 
بها القران الکریم » فی رصف حروفه» وترتیب کلماته قرتیباً يتضاءل 
دونه کل ترتیب ونظام؛ تعاطاه الناس فى کلامهم. | 
ا ولقد وصل هذا الجمال اللغوى إلى قمة الإعجاز » بحيٿ لو دحل 
شىء من کلام الناس فی القرآن الكريم لاعتل مذاقه فی آفواہ قارئیه› 
واختل تظامه فی آذان اي 
ومن عجیب أمر هذا النظام الصوتى » رذاك الجمال اللغوى » نها 
كانا دليل إعجاز من ناحية » وكانا سوراً منيعاً لحفظ القرآن الكریم م 
ناحية أخرى» ذلك أن من شأن النظام الصوتىء» والجمال اللغوى أن 


A٤ 


يسترعيا الأسماع» ويثيرا الانتباه» ويح رکا داعى الإقبال فى كل إنسان 
إلى هذا القران الكريم . 

وبذلك يبقى أبد الدهر سائدا على ألسن الخلق»› وفى أذأنهم» 
ویعرف بذاته ومزاياه بينهم » فلا يجرؤ أحد على تغييره أو تبديله» وذلك 
مصداقا لقول المولى تبارك وتعالى فى محكم أياته : ( إا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون ) الحجر ٠:‏ . 

إن الارتباط بين الفواصل والآيات التى سيقت من أجلهاء يدل على 
مدى التحام الفاصلة بالآية التحاماً تاماً يستقر فى النفس » وتتقبله عظم 
قبول . 

وقد یظن فى بعض الأحيان أن الآية تهىء لفاصلة بعينهاء ولكن 
القرآن الكريم يأنى بغيرهاء إيثاراً لا هو ألصق بالمعنى » وأشد وفاء باراد . 

وهذا الارتباط قد يكون واضحاً من أول وهلة » وقد يحتاج إلى ترو 
ودقة وإمعان» ولقد أشار « الفخر الرازى » إلى هذاء حيث قال « ما من 
حرف» ولا حركة فى القرآن الكريم › إلا وفيه فائدة » ثم إن العقول 
البشرية تدرك بعضها ولاتصل إلى أكشرهاء وما أوتى البشر من العلم إلا 
قلیلگ» (۱). 


¥ ¥ ¥ 


“١‏ محمد رجاء حنفى ؛ مقال بعنوان : الغراصل أحد مظاهر الإعجاز فى القرآن الكريم » ص 
3 من سجلة الوعی الإسلامی العدد ۲۸۸ ( ١۶١۹۸‏ ھ_ / ۱۹۹۸A‏ م( 
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النصل الثالت 

الدرس البلاغى للنواصل الفرانيه 
وفقيسه: 
-توطفة . 
- مستويات الدرس البلاغى للفواصل. 

« المستوى اللغوى . 

٭# المستوى الدلالى . 

« المستوى الصوتى . 


ا 
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الدرس البلاغى للفواصل القرآنية ِ 
لقد جاء القرأن الكريم مفصلا بالفواصل بليعجز العرب الذين برعوا 
فى تزيين الكلام بالأسجاع» وتوشيح العبارات بالكلمات المعمائلة فى 
اطق المؤدية للمعانى » فوجدوا فيه ما يهر الأسماع» ويأحذ بمجامع 
القلوب» بحيث تتقاصر عن بلوغ معانيه قرائحهم» وتتراجع أمام فواصله 
بلاغتهم رتتفاوت إزاء حقيقة بيانه أفهامهم» فهو القول الفصل وما هو 
بالهزل . ولقد صدق ربنا حيث قال : < الرحمن علم القرآن خلق 
الإنسان علمه البيان) . 
فالله هو الذى ألهم الإنسان النطق وميزه ؛ عن سائر الحيوان والعرب 
افخلرا من الكلام صناعتهم حيث لم يكن لهم صناعة يبرغعون فيها 
غيره» فكانت المتاظرات فى أسواق الكلام يتبارون فيه ويتنافسون فى فنهم 
هذا » شعراً کان ام تثرأ» لکن بواب الكلام لم تخرج عن موضوعات 
بعينها هى ؛ النسيب والحماسة روالمديح والهجاء والرثاء والوصف» فلما 
جاء القرآن وجدرا فيه مالم يفره من قبل وإن کا من جنس اللغة التى 
یتحدثون بها رالألفاظ التى يستخدمونها فى كلانهم › إنه يحدثهم عن 
البعث رالنشور والتوحيد والشواب والعقاب وأخبار الأم السابقة والجنة 
والنار» وحقيقة الخلق والهداية » والإ-حسان والإيمان والعبادة والعلم ¢ 
والحلال ت » فانبهرت به عقولهم لما فيه من العلوم والدرر» 
وانشرحت له صدورهم لا فيه من الإشراقات الإلهية والفيوضات القدسية 
والنفحات الربانية . 


۸% 


کما جاءھ ا ڪه بلسان عربی مبين من الله به 
عليه ففتح به أعينا عميا » وآذانا صما > وقلوپا علا » وأحرج به الناس 
من ظلمات الكفر رالوثيةء إلى نور الإيمان والإسلام» وصد ع 8 
صتادید البلغاء ومصاقیع الخطباء . 
إن الله تعالى أوجد بالقرآن أعظم انتقلاب فى حياة ابش ف فقد 
أصابت كلماته نفوس العرب حتى صاروا بعد أميتهم وجاهليتهم أساتيذ 
الم وسادة العجم» ونقل عنهم التابعون جيلا بعد جيل ما أثر لديهم من 
فهمهم للقرآن وظهر علماء فى كل عصر ممن اتصفوا بالبلاغة شرعوا 
: ينون لتاس وجوه أسراره البلاغية ویؤلفون فی ذلك المۇلفات : 
ن الخصائص التى اسعاز بها أسلوب القرآن . وامزايا التى 
e‏ طابعا معجزا فى لغته وبلاغته › أفاض العلماء 
ا بی ھا ل ومکثر › رة ولکنهم بعد أن طال بهم الطاف وعد ان 
اذمیت ا وشیت ت آقلامهي» ل بزیدوا على إن قدموا إلينا قلا من 


٠ ٠‏ تروقطرة من بحر » مرفي ن باهم عجروا عن الرفاءء وأن ما غقنى 


علیهم فلم یذکروه کشر ما ظهر لهم فذکروه» نهم لم یزیدوا على ن 
قربوا لنا البعيد بضرب من التمثيل رجاء الإيضاح رالتبيين. أما الاستقصاء 
يمز القرای aT,‏ على وجه الاستيعاب فار 


ولک فی وجوه الإعجاز وهو من فروض الكفايات 
لقره تعالی < آفلا يتدبرون القرآن آم على قلوب آقفالها ٩.‏ فهی 


۹= محمد عيد العظیم الزرقانی » مناهل الفرقان » ج ۲ / ۳١۹‏ . 
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دعوة من الله رأمر منه سبحانه بتفهم القرأن ونهى عن الإعراض عنهء لان 
التدبر فيه هداية إلى الحق لما فيه من المواعظ والزواجر حتى لا يجسروا 
على المعاصى . 

ولقد وجد علماء الحو وعلماء البلاغة فى الفواصل القرآنية ثروة 
علمية أدبية وذخيرة فنية بلاغية» فأتاحوا لطلاب العلم دروسا تقرب إلى 
أفهامهم تذوق بلاغة النظم القرآنى والوقوف على بعض معانى الإعجاز 
وبعض وجوهه» لأن وجوه الإعجاز فيه لايحيط بها إلا الله عز وجل 
فالقرآن لاتنقضى عجائبه» والحقيقة التى لا مراء فيها أن القرآن فجر 
للناس ينابيع كثيرة من العلوم جعلوا ارت من راا فن دوع 
الصرف إلى النحو وفنون البلاغة إلى علم الأخلاق وإلى علوم الشريعة 
وعلوم الطب والفلك ما لم يكن لهم بها علم أو معرفة قبل البعشة 
امحمدية ونزول القرآن الكريم 

ويهمنا من بين هذه العلوم ما نحن بصدده الآن وهو موضوع درس 
الفواصلل القرآنية بلاغيا » وما قاله العلماء فى شأن هذا الينبوع الفيّاض 
والروض الأريض . 

مستويات الدرس البلاغى للفواصل 

رلا كان قد تكلم فى مرضوع الفواصل القرانية كثير من علماء 
البلاغة فقد جاء كلامهم متفرقا فی تصانيفهم؛ متناثرا فى تاليفهم › 
فرأينا أن جمع بعض ما توافر لنا من كلامهم ونخصص له فصلا 
تقلا هو هذا القصل الثالث كى نبين فيه بعض الخصوصيات اللغوية 
والبديعية للفواصل مخت عنوان ‏ الدرس البلاغى للفواصل القرآنية ٠‏ 


۹۱ 


نعالج فيه الدرس العلمى لبلا لظاهرة لفواصل ر" ونتناوله على 
ثلائة مستويات  EE‏ | 
ولا - ا نے ) الناسبة اللغوية للفاصلة ) 

انيا - المستوى الدلالى: مراعاة الفواصل ) ٠‏ 

 )لصاوفلا موسيقى‎ ١ الها - المستوى الصوتى‎ ٠ 

ر : المستوى اللغوى < المناسبة اللغوية للفواصل ٤‏ 

د إننا الاحظ فی کٹثیر من آلفاظ القرآن أنها اخحتيرت احتيارا يتجلى 
فيه وجه الإعجاز من هذا الاخحيارء وذلك فى الألفاظ التى نمر بها على 
لقرون والأجيال » منذ نزل القرآن إلى اليوم فإذا بعض الأجيال يفهم منها . 
ما یناسب تفکیره » ویلائم ذوقه» ویوائم معارفه › وإذا آجیال احری تفهم 
من هذه الألفاظ عينها غير ما فهمته تلك الأجيال » ولو استبدلت هذه 
الألفاظ بغیرها لم يصلح القران لخطاب الناس كافة ٠‏ وكان ذلك قدحا 
فى أنه كتاب الدين العام الخالد » ودستور البشرية فى كل عصر ومصر . ) 
فسبحان من أنزل هذا القرآن مشبعا لحاجات الجميع» وافيا لتجارب 
الجميع» ملائما لأذواق الجميع» متفةا ومعارف الجميع» ما يدل دلالة 
واضحة» على أنه الله وحده» آنزله پعلمه e‏ يشهدون»› رکفی 
بالله شهیدا .ع (1)£ .۰ ۰ ) 


تقلا لإمام جلال الين عبد ارحمن السيوطى فی کتاب ا اتا 


مطبعة عيسى البابى الحلبى . 


۹۲ 


فى علوم القران ما نصه # :- ) 
أف الشيخ شمس الدين بن الصا کتابا تاه ل اکا رای فی 
اجکا n‏ 
اعا اة رت نها علی تی عن لأسن كیا 
احدها تقدبم لمعمو : 
قیل : ومنه  :‏ وإياك نستعين ¢ )١(‏ »أوعلى معمول آخر أصله 
التقديم› نحو« لبريك من آياتنا الكبرى 4 (؟ء إذا أعربنا « الكبرى » ` 
i ege e‏ 
il‏ 
يقال فى قرله تعالى ‏ إياك نعبد وإياك نستعين € معناه : نخصك بالعبادة 


٭ السیوطی » الانعان فی علوم القرآن ج ۳ / ۳۳۹ . 

» إحكام الراى فى أحكام الآى لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ الحبلى‎ ~١ 
. ذكره فى كشف الظنون‎ .۷۷١ الممروف باين أبى الفرس » التوقى سنة‎ 

۴ - سورة سيا : الأية 5٠‏ ۔ | ۳ - سورة الفاحة ؛ الآية ه . 

. ٤١ سورة طه : الآية ۲۳ . ه - سورة القمر + الآية‎ - ٤ 

. £ سورة الاخلاص : الآية‎ - ٦ 


۹۳ 


لا نعبد غيرك ونخصك بالاستعانة لانستعين غيرك . ' | 
وفی قوله تعالی : < إن کنتم إیاه تعبدون 4 (۱): معناه إن کنتم 
تخصونه بالعبادة» وفی قوله تعالی : ۶ لتکونوا شهداء على الناس 
ویكون الرسول غلیکم شهيدا ) () . أحرت صلة الشهادة فى الأول 
وقدمت فى الثانى » لأن الخرض فى الأول إثبات شهادتهم على الأم ؛ 
وفى الثانى اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم » ("“ . 
وفی قوله تعالی: * لإلى الله تحشرون € معناه إليه لا إلى غيره» 
وفی قوله تعالى  :‏ وأرسلناك للناس رسلا € - النساء ۷۹ - معناء 
لجميع الاس من العرب والعجم » على أن التعريف للاستغراق لا 
لبعضهم العين على أنه للمهد أى للعرب » ولا لمسمى الناس على أنه 
س لعلا يازم من الأول اخحتصاصه بالعرب دون العجم لانحصار الناس 
فى الصنفين » » ومن الشانى اخحتصاصه بالإنس دون الجن لانحصار من 
يعصور الإرسال إليهم من أهل الأرضين فيهما » وعلى تقدير الاستغراق 
لايلزم شىء من ذلك لأن التقديم نا كان مفيدا لثبوت الحكم للمقدم 
ونفیه عما یقابله کان تقدیم ( لتاس ) على ر ر مقیدا فی کرنه 
) رسولا ليعضهم حاصة ON‏ 


. ٠۷١ سورة البقرة : الآية‎ - |١ 
a . 4Y N: سورة البقرة‎ - ۲ 
خد ین چ ارو نارن )قبا تی اود کدی ن کن مه‎ ۳ 
بغية الايضاح لتلخيص الفاح ااا - مکسبة‎ ١ المال الصعيدى فى كتاب‎ 
. ۱۹۹۱ - ۱٤۱۲۰ الآداب پالقاهرة‎ 


۲ للصدرالسایق ص ۲۲۸ ۰ ص ۲۲۹ 


۹٤ 


وكذلك يذهب فی معنی قوله تعالی : < وبالآخرة هم يوقون 4 - 
البقرة ٤‏ - إلى أنه تعريض بأن الآخحرة التى عليها أهل الكتاب فيما 
يقولون « إنه لایدحل الجنة إا من کان هودا أو نصاری » وأنه لاتمسهم 
انار إلا أياما معدودات» وأن أهل الجنة لايتلذذون فى الجنة إلا بالنسبة 
والأرواح العبقة والسماع اللذيذ » » ليست الأخحرة ؛ وإيقانهم بمثلها 
لیس من الإيقان بالتى هى الآحرة عند الله فى شىء أى بالآخرة يوقنون 
لابغیرها CUO.‏ 


ومعظم ذلك أن التقديم لا حقه التأخير إنما eT‏ 
وللتناسب كرعاية الفاصلة فى مثل ١‏ فأوجس فى نفسه خيفة موسى ) 
- طه 1۷ - وما لاعتبار آخر مناسب (۲). کما جاء أيضا فى سورة طه 
آمتا برب هارون وموسی ¢ للمحافظة على الفاصلة بخلاف قوله 
تعالى فى سورة الشعراء < رب موسى وهارون » (۳) . 

الثانى : تقديم ما هو متاخر فى الزمان ۶ : ١‏ 

جور . فلله الآخرة والأرلى 4 (6) وارلا مراعاة الفواصل لقدہت 
الأولى ۾ » کقوله : « له الحمد فى الأرلى والآخرة 4 ا 


٠. المصدرالسابق ص۴۲۹‎ - ١ 
16 لما رالاق ص‎ 
. ۳۳۹ ۲۲ السیوطی »الانقان‎ -٤ 

ټ - سورة النجم آية ٥‏ ,ٍ 
س سورة ألصص : آبة +۷ , 


.0 وفی ی والتاحبر قالوا برعایة الفاصلة فی مثل أية الليل : 
٠‏ إن علینا للهدی ٭ وان لا للآخر والأولى » . 
عدل البيان القرآتی فيما عا ما هو مالوف ومتبادر من ن تقد الأولى 
مل ان ٠‏ 7 | 
ولشن القصد إلى رعاية لفاصلة هو وحده الذى اقش ر تقدیم 
الآخرة هنا على الأولى . وإنما اقتضاء المعنى أولاً » فى سياق البشرى 
والوعيد اذ الأخحرة خير وأبقی » وعذابها شد وأخحزى . 
وبهذا الملحظ البیانی قدمت الأخحرة على الأولى ق سياق البشرى 
للمصطفى عليه الصلاة والسلام بآية الضحى ‏ وللآخرة خير لك من 
الأولى € » كما قدمت الآخرة على الأولى فى سياق الوعيد لفرعون 
بآية النازعات ‏ فقال أنا ربكم الأعلى فاخله الله نكال الآحرة 
ولأولى 017€ ٠‏ 
الفالث : تقدي الفاضل على الأفضل ٠٠:‏ 
نحو : < برب هارون وموسی » (۴). 
وهذا التقديم يقتضيه السياق كما يقتضيه أيضا رعاية الفاصلة › فأما 
السياق فلأن الآية بعدها ۲ قال آمنتم له قبل أنآذن لكم ...4 رالضمير 
) فی ( له) يعود إلى أقرب مذكورء ولهذا لم يقل « برب موسی وهارون » 
١‏ د/ عائشة عيد الرحمن الإعجاز البیاتی س ۲۷۸ 


س السيوطى الاتقان ف یعلوم القران ج ۲ / ص ۳۳۹ 
۴ - سورة طه : الأية ۷١‏ . ۰ 


۹٦ 


فلهذا كان لابد لإقامة السياق من الترتيب الذى عليه الآية ( برب 
هارون وموسى ) » وأما الفاصلة - فلانٌ رؤوس الآيات فى السورة جاءت 
ت الأغلب الأعم بالف المد القصزرة أو الممدودة . فجاءت متاسية لها . 
نحو < فأوجس فى نفسه خيفة موسی ) 1 . 

ا ا EPA‏ 

| E 

رتأخير ( موسى ) جاءت لرعاية الفاصلة بتقديم الجار واجرور 
والفعول على الفاعل لأن الفاصلة فى الآية ألفية () . 

وھذا کما فی قوله فی سورة الذاريات : فأوجس منهم خيقة قالوا 
لارنف )€ أى فأضمر فى نفسه الخوف منهم . 

رکما فی قوله فی سورة هود : < فلما رای آیدیهم لاتصل إليه 
نکرهم وأوجس منهم خيفة .. ) أى أحس منهم الخرف والفزع . 

اخامس : تقد الصفة الجملة على الصفة المفردة : )١(‏ 


. 1۷ سورة طه :الاية‎ - ١ 

۴ - السیوطی »الانقان ۳/ ٠٤٣١‏ . 

۳ - الحسن بن عشمان بن الحسين المفتى » خلاصة المعانى » ص ۲٠۸‏ » دار الاعتصام بتحقيق 
ودراسة د/ عبد القادر حسين طبعة سنة 1۹۹۳ . 

٠٤٣١/۳ المرجع السابق والصفحة . © - اليوطى بء لانقان‎ - ٤ 


۹۷ 


انحو اا ی ا - الإسراء 
آية ٠۳‏ - 
TTT‏ 
ی E‏ نصب لفسدت رعاية الفاصلة ولذئك e‏ المناسبة 
الفواصل , ٠.‏ 
السادس :حلاف ياء التقوص العف : ( ,0 
) ) نحو $ الكبير المتعال € - الرعد آية ٩‏ - 
نحو < يوم التناد € - غافر آية ۳۲ - 
السابع : حذف ياء الفعل غير انجزوم : () 
نحو واللیل إذا يسر ) - الفجر٤‏ - 
القامن : حذف ياء الإضافة :(۳). 
نحو < قکیف کان علایی ونر € » - القہر ية ۱١‏ - 
ونجو < فكيف كان عقاب € - الرعد آية ۳۲ - 
التاسع : زيادة حرف الد : )٤(‏ 0 
و : < الظدونا 4 » و الرسولا4  »‏ السييلا» . 
اومته إيقاؤه مع الجازم ٤‏ نحو : 8 E‏ 
لاتخاف درکا ولا تخشی ) - - طە۷۷-» 
سنقرؤك فلا تسى - الأعلى -٠‏ صلی رل بآ تھی . 
الغاشر : صرف مالا يتصرف : (o);‏ 
نحو : * قواریرا ٭ قواریرا € - الإنسان ٧1 ۱٥‏ - ` 


{° / قسيوطى ۽ الاتقان ج۲‎ “Te Fe 
. الصدرالنايى تفه رالمفحة‎ - ه٠‎ 


4A 


الحادی عشر : إيثار تذ كير اسم الجنس : ,)0 
کقوله : < أعجاز نخل منقعر ) - القمر ۲١‏ - 
القانى عشر : : إيثار تأنیغه (WD,‏ 
e O‏ 
رنظیر هذین قوله فی القمر : < وکل صغير وكبیر مستطر ¢ - 
القمر ٠۳‏ - » وفى الكهف ‏ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » 
- الکهھف ٤۹٩‏ -. 
القالث عشر : الاقتصار على أحد الوجهين الجائزين اللذين قرىء 
بهما فى السبع فى غير ذلك : . 
کقوله تعالی : < فاولىك تحروا رشدا 4 (۳) › ولم یجیء ۰ رشدا 
ى ال ر كا زي لا من امز ا اة ارتل 
فى السورتين محركة الوسط » وقد جاء فى < وان يروا سبيل الرشد 4 
)6( » ونظير ذلك قراءة < تبت يدا أبى لهب وتب ) بفتح الهاء 
وسکونھا » ولم يقرا < سیصلّی ارا ذات لهب » (۷) إلا بالفتح رعا 
الفاصلة . 
الراع عشر :راد ابمل ای رد بھا ما قبلھا علی غیر و 
بقة فى الإسمية والفعلية : 
سیا ي 
وما هم بمؤمنین 4 ٩‏ »لم یطابق بین قولهم ٠:‏ آمنا٤‏ » وبين اء 


. الصدر السابق نفه والصفحة‎ - ۴١ 


. ٠١ الكهف‎ - 4 . ١١ الجن‎ - ۳ 
٣دسملا-‎ ۷ ٦ . 1٤١ الأعراف‎ -٥ 
. ۸ ۾ - البقرة‎ 


۹۹ 


ورد به فیقول و « لم يۇمنوا» » أو « ماآمنوا» لذلك . 
اخامس عشر : إيراد أحد القسمين غير مطابق للآخر كذلك : 
نحو: Ne‏ 
رلم يقل :3 الذين كذبرا» : ) 
السادس عشر : إيراد أحد جزای ملین على غبر الوب الذى 
أورد نظيرها من الجملة الأخرى ٠ ١‏ 
نحو :< أولنك الذين صدقوا وأولعك هم المعقون » ٠١‏ , 
لاع عشر : إيثار أغرب اللفظتين : 
تجو ا ی و 
الحطمة) ()ء ولم يقل ١‏ جهنم » أوالار » وقال فى انر : 
$ ساصیلیہ سقر 4 (۶) ونی سال (إنھا لظی ٤‏ (١)؛‏ وفی ااری: 
٠١‏ فأمه هاوية 4 (۷)لراعاة فواصل كل سورة . " ٠‏ 
e‏ : اختصاص كل من المشتركين بموضع : 
: < ولیدكر ولوا الألباب 4 (۸)» وفى سورة طه < إن ذلك 


ات زی یی 6 
e. E ۱‏ - البقرة ۱۷۷ . 
٣‏ - النجم ۲۲ . ) 4 - لهمرة٤.‏ 
٠١ ٠ ,١رشلل -٥‏ اا اللعارج ٠١‏ . 
۷ - القأرعة ا ى 0 ا 0 ۸ ¬ إبراهیم ٩۲‏ . 


. ۱۲۸ طه‎ ¬ ٩ 


نحو : < فأما من أعطى واتقى 4 (١٠ء‏ < ما ودعك ربك وما 
قلىی 4 (۲) . ومه حذف متعلق ‏ ا و ي يعلم 
السر وأخفى ) (۳)» < خير وأبقى 4 CE),‏ 
العشرون : الاستغناء بالإفراد عن التثنية : 
نحو : ( فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ) ١2‏ . 
الحادى والعشرون : الاستغناء به عن الجمع : 
نحو : واجعلنا للمتقين إماما ) (أ)ء ولم يقل ٠:‏ أئمة)»› 
كکماقال : ( وجعاناهم أئمة يهدون 4 (۷) . إن المعقين فى 
جنات ونهر 4 (۸) ٤ى‏ آنهار. 
الانى والعشرون : الاستغناء التثنية عن الإفراد : 
نحو ومن خاف مقام ربه جتان 4 ۹ء قال الفراء : أراد 
«جنة » » كقرله :< فإن الجنة هى المأوى € )١(‏ » فشنى لأجل 
الفاصلة . قال : والقوافى ختمل من الزيادة والنقصان مالا يحتمله ساثر 


الكلام » ونظير ذلك فى قول الفراء أيضا فى قوله تعالى : ( إذ أنبعث 
أشقاها € ١١(‏ فانهما رجلان : قدار وآحر معه » ولم يقل « أشقياها › 


. ۳ الضحى‎ - ۲ . ٥ الليل‎ - ١ 
. ١١ الأعلى‎ - ٤. ۷ طه‎ -۳ 
. ۷٤ طه ۱۱۷ . - الفرقان‎ - ٥ 
. ء٤ الأنيياء ۷۳ . ۸ - القمر‎ -۷ 
. £١ النازعات‎ - ٠ ) . ٤1 الرحمن‎ ¬ ٩ 
. ١٠۲ الفمس‎ - ١ 


للفاصلةء وقد أنكر ذلك ابن قتيبة وأغلظ فيه» رقال : إنما يجوز فى 
رءوس الأى زيادة هاء السكت أو الألف أو حذف همز؛ أو حرف» فأما 
أن یکون الله وعد بجنتين فيجعلهما جنة واحدة لأجل رءوس الآى › 
معام الله ! وكيف هذا وهو يصفها بصفات الائنين » قال  :‏ ذراتا 
أفضان ¢ »ثم قال :} فيهما 4 ›)١(‏ وأما ابن الصائغ فإنه نقل 
عن الفراء انه راد 9 جنات فأطلق الشنين على الجمع لأجل الفاصلة ٠‏ ثم 
قال : وهذا غير بعيد » قال : وإنما عاد الضمير بعد ذلك بصيغة الت: 
مراعاة اللفظ » وهذا هو الثالث والعشرون . a.‏ 
الرابع والعشرون : وألاستغناء بالجمع عن الإفراد 
نحو : ( لاييع فيه ولا خلال 4 ٠۴(‏ أى ولا حلة ؛ كما فى الآبة 
الأحر ى» وجمع مراعاة للفاصلة . 
الحامس والعشرون : إجراء غير العاقل مجرى العاقل : 

تخو  :‏ رایعم لی ساجدین 4 (۳)» < كل فى فلك پسبحون) .)٤(‏ 
) السادس والعشرون : إمالة مالایمال کی طه والنجم _ 


فی نحو هو القادر وعالم الغیب, » ومنه وما کان ربك نسیًا 4 (۸). 
me SES‏ ` 

4 ۹۸ الرحجمن‎ ١ 

۲ - ابراهیم ۳۱ . سش٤‏ . 
٤‏ الانبیاء ۳۳ . ا يم٤‏ 


الثامن والعشرون : إيثار بعض أرصاف البالغة على بعض 
نحر : إن هذا شىء عجاب 4 (۱) وثر على « عجيب » لذلك . 
ا والعشرون : الفصل بين المعطوف وا معطوف عايه : 
نحو : < ولولا كلمة سبقت من ربك لكان الزاما وأجل مسمي € (۲). 
اثلاثو ن : إيقاع الظاهر. موضع المضمر : 
نحو : والذين يمسکُون بالکتاب وأاقاموا الصلاة إنا 
لانضيع أجر المصلحين 4 ۳ء ركذا أية الكهف (٭) .( .. إا 
لانضيع أجر من أحسن عملا) . 
الادی رالثلاثون : وقوع د مفعول » موقع « فاعل » : 
کقرله  :‏ حجایا مستورا ) (٤)ء‏ ( کان وعد ماتيا 4 )٥(‏ آی 
ساترا وآتیا . 
الثانى والثلاڻون : وقوع ٠‏ فاعل ٩‏ موقع د مفعول » : 
نحو  :‏ فى عيشة راضية )  › )١(‏ من ماء دافق € (۷). 
اثالث والنلاثون : الفصل بين الموصوف والصفة : 
نحو  :‏ أخرج المرعى *» فجعله غشاء أحوى ‏ (۸) إن أعري 


| - صةت. ¬ طه ۱۲۹ . 
۳ الأعراف ¥ , ٤‏ = الاسراء ٤٥‏ , 
© ¬ مریم ١ا‏ . ٦‏ - الحاقة ۲١‏ , 
۷ - الطارق 1 . ۸ - الأعلی ٤‏ ۰ه . 


# وهى الاية ٠١‏ من سورة الكهف . 


«احوی ۲ ا « المرعى ۾ »أي خالا . 
راع والشلائون : إيقاع حرف مکان غیره : 
نحو : < بان ربك اوحى لها 4 ٠١(‏ والأصل « إلبهاء . 
الخامس والنلائرن : تأخير الوصف غير الأبلغ » وهنه : 


3 الرحمن الرحيم » ورن ۳ (۲( ۽ لأن لرأة أبلغ 
من الرحمة: ٠‏ 


السادس واللاثون ال الفاعل ونيابة الفعول : ' 
:رما لأحد عنده من نعمة زی ) .)٩0‏ 
۰ و والثلاثون ن : إثبات هاء السكت :. 
نحو :ملي سا 0 ماهیه 4 (). 
الثامن والشلاثو ن : الجمع بین الجرورات : 
نحو : < ثم لاتجدوا لكم علينا به تبيما ) » فإن الأحسن الفصل 
بینها إل أ مراع فام ت عدم ونير د ما . 


التاسع والفلاثون : العدول عن صيغة المىئ إلى صيغة ٤‏ 
الاستقبال: ٠‏ 


. © الرلرلة‎ ١ 
. 1۹ التوبة ۱۳۸ . ۳ - اللیل‎ - ۲ 


.* سورة القارعة آبة‎ my 1% ۲۸ سورة اة‎ “ 4 ٤ 


< ففريقا كذبتم وفریقا تقتلون » ٠۱(‏ > والأصل « قتلتم» . 
نحو : < وطور سينين € (۲)» والأصل ١‏ سينا › : 


شه 


قال ابن الصائغ لايمتنع فى توجيه الخروج عن الأصل فى الآيات 
الذكورة أمور أحرى مع وجه المناسبة » فإن القرآن العظيم - كما جاء 
فی الأثر - « لاتنقضى عجاثبه ۲. (۳) 

ونتضيف إلى ما سبق أيضا ما نسميه نحن ١‏ غرائب الفواصل » ؛ 
وهو من غريب القرآن يقول الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابى 
البستى « الغريب من الكلام إنما هو الغامض البعيد من الفهم » كما أن 
الغريب من الناس هو البعيد عن الوطن النقطع عن الأهل؛ والغريب من 
الكلام يقال به على وجهین : أحدهما أنه يراد به انه بعيد العنى غامضه 
لايتناوله الفهم إلا عن بعد ومعاناة فكرء والوجه الآخحر أن يراد به كلام 
من بعدت به الدار من شواذ قبائل العرب فإذا وقعت إلينا الكلمة من 
لغاتهم استغربناها ٩‏ .. وروی عن یی هريرة مرفوعا ( أعربوا القران › 
والتمسوا غرائبه ) (۶) 

ومن ذلك قوله تعالى : وفاكهة وأبا ) - عبس ۳١‏ - قال 


. ۲ البقرة ۸۷ . ۲ - التين آية‎ - ١ 
. ٠٤١ / ۳ السیوطی ؛ الاتقان ج‎ - ۳ 
. ٩ / ۱ ایو عبيد الهروى ؛ کناب الغربیین» ج‎ - ٤ 


يعضهم الأب : المرعى - - وقال غیره : الأب ا ا 
للناس . 8 

وقال شيمر : الأب : مرعى السوائم 5 

فأتزلت مء من المعصرات ` 

فأنبت ت أيا وغلب الشجر 

وکما فی قوله تعالی : يل € أى جماعات متفرقة . 

وکما فی قوله تعالی: ضیزى € أى جائرة . 

- قال الرافعى :وى القرآن فاط اصطاح اللماء على تسميتها 
بالغرائب » ولیس مراد أنها منكرة أو تافرة أو شاذة » فان القران منزه عن 
هذا جميعه » وإنما الثفظة الغريية ها هنا هى التى تكون حسنة مستغربة 
فی التأريل » بحيث لا يتساوى فى العلم بها هلها وسائر الناس ۲2 . 
- ومن الجدير بالذكر فى هذا الصدد ما سبق بيانه فى مناسبة الفاصلة 
أن نورد رأى الدكتورة عائشة عبد الرحمن التى سجلعه فى كتابها ( 
الإعجاز البيانى ) للرد على من قال بأن الفواصل القرآنية إنما يراعى فيها 
تناسب الفواصل فحسب وهى لذلك يرتكب لها أمور من مخالفة 
الأصول » حيث هاجمت هذا الرأى وأوضحت أنه مامن فاصلة قرآنية إلا 
ولها دلالة معنوية خرى غير التناسب ولفظها فى السياق لايؤدى معنا 
لفظ سواه إذ البلاغة من حيث هى فن القول لا تفصل بين جوهر العنى 


۴ مصطفی صادق الرافعى » اعجاز القرآن والبلاغة النبوبة »س آ٩‏ دار الدار بالقاهرة 
ومكتبة قياض بالنصورة - الطبعة الأولی ۱٤۱۷‏ - ۱۹۹۷ . 


۱۰٦ 


وبينى أسلوب الأداء .. تقول : ٠‏ 

) يكون من امجدى فى القضية » ان نتدبر شكلية للروتق اللفظى › 
ا أن فواصله تأنى لمقتضيات معنوية» مع نسق الإيقاع بهذه الفواصل» 
رأتلاف الجرس لألفاظها التى اقتضتها المعانى على نحو تتقاصر دونه 
بلاغة البلغاء ؟ 

وأحتار هنا شواهد من الفواصل التى مال ١‏ الفراء ٠‏ ومن ذهب 
مذهبهء إلى حملها على قصد المشاكلة اللفظية بين رءرس الآيات » 
يشار نسق على خر » أو العدول عن لفظ إلى غيره فى معتاه . دون أن 
يحتاطرا لدفع وهم الإطلاق بوالتعميم» بذكر المقتضى العنوى للفواصل 
المرعية . 

ننظر » مثلاء فى هذه الفواصل القرآنية : 

رالضحى «» والليل إذا سجى * ما ودعك ربك وما قلى 4 . 

ذهب « الفراء 4 إلى أن القرآن جری فھا على طرح كاف الخطاب 
من : قلاك » اكتفاء بالكاف الأولى فى ودعك - ولشاكلة رءوس 
الأيات ٤ . ٠١(‏ 

وعد ١‏ الفخر الرازى ٩‏ من وجوه حذف الكاف رعاية 
الفاصالة )١(‏ . 

ومثله « النیسابورى » فى تفسيره لآيات الضحى ۳ » ونظائرها . 

ولو کان البيان القرآنى يتعلق بهذا الملحظ اللفظى فحسب »نا 


ت د1 عائشة عيد الرحسن » الإعجاز البيانى › س ۲۹٣۸‏ 
- التفسیر الکبیرء للارازی : ج ۸ سورة الضحى . 


ey 


عدل عن رعاية الفاصلة فى الأيات بعدها ٠:‏ 
فان الیم فلاقھر * ران السا فلا تهر * راا عة ی 
a‏ 1 
وليس فى الصورة كلها و ثا فاصلة . 
بل ليس فيها حرف ثاء » على الإ طلاق . 
E EOE‏ : فخيرء 
مشاكلة رعوس الآيات بالعدول إلى هذا اللفظ » عن :جلث £ . 
ونری » والله أعلم ٠‏ أن حذف کاف من وما قلی ۲ مع دلالة 
السياق عليهاء تقتضيه حساسية مرهفة بالغة الدقة واللطف » هى مخاشى 
حطابه تعالى رسوله المضطفى »› فى موقف الإيناس » بصريح القول : وما 
E Û o e E‏ 
- طا فى القلى من حس الطرد والإبعاد وشدة البغض . وأما التوديع فلا 
شىء فيه من ذلك» بل لعل الحس اللغوى فيه يؤذن بأنه لايكون وداع 
إا بين الأحباب > کما لایکون تودیم 3 م رجاء العودة وأمل اللقاء 

وحذفت كاف الخطاب فى الفواصل بعدهاء لأن السياق بعد ذلك 
۴ عنها . ومتى أعطى السياق الدلالة المرادة مستغنيا عن الكاف › فإن 
ا 
تقول أيضا : WP,‏ 

رآيات الفجر : 

والفجر» وبال عشر « الشفع والرتر » اليل إذا يسر « 


دا عائشة عبد الرحمن لإعجاز البیاتی ص ۲٠۹‏ . 
۴ المرجع لايق تفه والصفحة . 


۰۸4 


هل فى ذلك قسم لذى حجر ٭ ألم تر كيف فعل ربك بعاد * إرم 
ذات العماد * التى لم يخلق مثلها فى البلاد * وثمود الذين جابوا 
الصخر بالواد # وفرعون ذى الأوتاد » . 
صرح « الفراء ٠‏ فى ( معانى القرآن ) بأن ياء العلة حذفت من : 
يسر( ى) لمشاكلة رءوس الايات . وكذلك ذهب « ابن سان 
الخفاجى» فی ) سر الفصاحة) إلى حذفها وحدذدف ياء المنقوص من : 
يالواد (ى) قصدا إلى تماثل الفواصل . 
لأن القاعدة عندهم » إثبات ياء العلة » فى الفعل المضارع المرفوع. 
وإثبات ياء الاسم المنقوص مجرورا ومرفوعاء إذا اقترن ب : ال » أو 
ريكفى لارد على من ذهبوا إلى حذف الياءين فى آيات الفجن ` 
لرعاية الفاصلةء أن تذكر أن القرآن الكريم لم يقتصر على حذفهما هنا 
فى مقاطع الآيات» ليسلم لهم القول بأن الحذف قصد إلى رعاية 
الفواصلل وتمائل رعوس الآيات»› وإنما حذفت ياء المضارع المرفوع المعتل ‏ 
الأخرء وواوه أيضاء رياء النقوص مضافا ومعرفا بأل » فى أواسط الجمل 
ودرج كلام > وقد عقد الإمام « بو عمرو الدانى ٠‏ بايا فى ذكر أصول 
القراء الأئمةء فى الياءات الحذوفة من الرسم ومنهافى غير 
الفواصل ١(‏ : ا o.‏ 
هود  : ۱۰١‏ ویوم یت لا تکلم نفس إلا پاذنه » 
الإسراء ٠‏ : ويدع الإنسان بالشر دعاءء بالخ » 


. ط استاتبول ۱۹۳۰ م‎ ۷۱ - ٦٩ ) الدانی :( کتاب التیسیر فی القراءات السب‎ - ١ 


١۹ 


۰ القمر u‏ 9 إلى 8 يقول اون هذا یوم غر ( 
Pr 4 J‏ واستمع ؛ م یناد المخاد من مکان قريب ٩‏ 
النإزعات ١١‏ : وهل أناك حدیث موسی * لذ ناداه ربه بالواد 
اللمقدس طوى 4 ا ۰ط ۱ . 
التمل ٠۸‏ ؛ ( حتی إذا آنو على على واد النمل قالت نملة يأيها 
: النمل ادخلوا فساکنکم لایحطمتکم سلیمان وجنوده 
وهم لایشغرون ) . 
الروم ٥۳‏ : وما انت بهاد العمى ء غ ضلااتهم 4 
البقرة  : ٠۸١‏ وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعرة 
و إذا دعان فليستجیبوا ى .. 4¢ 
الصافات ٠٠۳‏ : « ا صال e‏ 
التكوير ٠١‏ :3 فلا و بالخنس # لجار الکن 4. 
لا فجال قزل فی هذه الآيات ونظائرها 6 بحذف ياء المنقوص 
المضاف أوالمعرف بأل » وآخر الضارع المرفوع المعتل بالوار أو الياءء 
و e‏ رءژرس N‏ کو آن الياء ) 
ل ا فت الیل آیات هود د ور والقمر والحرف ها غر ار رن 
سناکن . 


. ٠۹۳۰ الدانى :( کناب لیر فی القراءات السیع ) 1۹ - ۷۱ ط استانیول‎ - ١ 


11۰ 


أفلا يكون القائلون بالحذف ارعاية الفواصل قد تعجلوا بمثل هذا 
القول فی آیات الفجر ونظائرهاء محتکمین إلى قواعد اللغويين والنحاة فی 
المعتل الأخر والمنقرص » حين يتبغى أن نعرض قواعدهم على ما پهدی 
إليه الاستقراء لكل مواضع الحذف والإثبات فى الكتاب المهكم ؟ . 

KF #* ¥ |‏ 
وتستطرد الد كتورة عائشة قائلة : 
سبح اسم ربك الأعلى *٭ الى خلق فسرى 4 
والليل ا ۶ إلا ايتغاء وجه ربه الأعلى ¥ ولسوف یرضی ٩‏ 

ليست صيغة « الأعلى » معدولا إليها فيهما عن العلى نجرد رعاية 
الفاصلة. ولا أريد بها المفاضلة بين أعلى وعالء على ما وهم بعضهم 
حضوعا لاحکام اللغويين ف صي التفضيل ودلالتها. وقد جر هذا الوهم 
إلى ما شار إليه « الفخر الرازی 4 من تعلق اللا حدة فی ۱ ربه الأعلى ( 
من اقتضاء أن يكون هناك رب آخر مفضولا فى العلو ١١ء‏ على ما 
يقتضى به منطق التفضل عندهم وقواعده. a.‏ ا 

وذلك من عقم الحس فى من يغيب عنه السر البيانى فى إطلاق 
مثل صيغة الأعلى چ والعليا دول قصد إلى مقاضلة أو ترتیب ¢ وإنما 
القصد إلى المضى بالعلو إلى نهايته القصوى بغير حدود ولاقيود . ٠‏ 

وهو تفس الملحظ الدلالى لصيغ : الحسنى » واليسرى » والعسرى » 
١‏ - التفسير الكبير للرازى : ج ۸ سورة اليل . a.‏ 


۱۱۱ 


والأشقى» والأتقى › > فی سورة.ه الليل » دالة على غاية الحسن والر 
راتقوی؛ وأقصی العسر واشقاءِ الذى ما بعده من شقاء . 
ومثلها صيغة الأكرم فى آية العلق . 
١‏ اقرأ وربك الأكرم «# الذى علم بالقلم 4 . 

لم يعدل فيها عن الكريم إلى الأكرم » جرد رعاية الفاصلة › ولا 
أقصد بها المفاضلة بين أكرم وكريم ا ۰ 
وجوها عله ت لأکرميته تعالی (۱) . 

واستقراء آیاتها » يشهد بان صیغتی الأفعل والفعلى» تفيدان 
الإطلاق إلى أقصى المدى » بغير حد أو قيد مفاضلة . 

إنما تتعين المفاضلة بذكر المفضول › مضافا إليه أو مجرورا بحرف 
من » فى مشل : أكثر الناس » أكث ركم » ااا ا 
القتل ولا أقل من ذلك ولا أكثر.. 

ووجه التفضیل فی مثل قله تعالی ای 
سياق الحسديث عن مكر الخلوقين : ثمود فى آية ( التمل ©٠‏ ( 
یاب ی آل عمران )٥٤‏ والذين کغروا من قریش 


ا 8 3 ھر الحا کر 1 4 بآیات 2 ۹ 1 
هود ٤٥‏ والتین ۸ . 


. سیر الکیرللرازی : جب اء سورة الملق‎ > ١ 


11۲ 


منظؤر فیھاإّی أن الحکم فد یون . ن الوقن ونه فی ارد 
الكريم مثل ايات : ۶ وإذا حكمتم بين الناس أن ن خكموا بالعدل » ١‏ 
VE EE gh‏ 
e Lh E‏ ا 
الهوى ) . ) 
ET‏ 
إلى أن الخلق قد يكون من الناس - و« الراغب ؛ فى المفردات )١(‏ 
يفرق بين الخلق من الله على غير مشال » ومن الناس على مشال - 
فأقرب ما يبدو لنا من وجه فيه » أن العربية لاتصوغ أفعل وفعلى » من : 
خلق فهو خالق . إنما تصوغ الأخلق من معنى : خليق ۰ ٠‏ 
والتقييد بوجه مفاضلة » فى أفعل التفضيل › إنما يتعين صراحة 
بالتمييز فى مثل : أكبر شهادة › أكثر أموالا e‏ > کٹر شیء 
جدلا » أزكى طعاماء أعظم درجةء أهدى سبيل .. 
وذلك كله غير الإطلاق بصيغتى : الأفعل » والفعلى . إلا أن 
يصرح فى النص بقيد تميز أو تخصص ومقارنة» کالذی فی آيات : 
الكهف ١ : ٠١١‏ قل هل نيكم بالأخحسرين أعمالا # الذين 
ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحستون صنعا) . 
آل عمران ۱۸۲  :‏ ولا تهنوا ولا خزنوا وأنعم الأعلون إن كنتم 
e‏ ګګ 
معها : محمد ۳۹ . 


) مفردات الراغب الأصفهانى فى غريب القرآن مادة ( خلق‎ - ١ 


11۳ 


الأنفال ۲ :إذأم م بالعدوة الدنيا رهم بالعدوة القصوى 4 


) الإسراءا. } ا الذى آسری ا ا 
٤‏ الحرام إلى المسجد د الأقصى e‏ | | 
) فإذا أطلق « الأفعل والفعلی ۲ فن قید ومن مفضول » حرج , 
والله أعلم » » عن دلالة المفاضلة وخحصوصية القيد وأفاد الإطلاق غير 
E PP‏ 
هری فی ووو 
د کد کر فی سور زعا . 
رتفیف الدکتر ما صاژة ,0 
وآية الرحمن : ٠‏ ) 
کوان ال مقلم ره چان ے .. ذواتا آفنان 4 
٠‏ ات ية تين فيا مراد بها راد وعدل القرن ها مراعا 
للنظم كما ذهب ١‏ الغراء » وإنما السياق قيلها ويعدها على التشنية فة 
pe‏ لتا أن المراد بالاية : ومن خاف مقام ر ره » من الاس والجان ' ٤‏ 


1 ا عائشة عيد الرحمن e‏ البیانی » ص ۲۷٤‏ . 


4 


جنتان , ذواتا آفنان # فبای آلا ربکما تکذپان ¢ 
* ¥ # 
وتقول أيضا : 

وأية التكاثر : 

ألهاكم التكاثر # حتى زرم المقابر 4 

جد الصنعة البلاغية فيها أن القابر أوثرت على القبورء للمشاكلة 
الألفظية بينها وبين التڪاثر > ویحس البلاغيرن »> ونحس معهم 4 سق 

لكن وراء هذا اللحظ البلاغى فى النسق اللفظى » ملحظا يان 
اقتضاه المعنى : ) 
معنویا لهذا التكاثر » دلالة على مصیر ما یتکالب عليه المتكاثرون فی 
a‏ .. هتاك حیٹ مجشمع الموتى ومحتشد الرم على اختلاف 
الاعمار رالاجیال والطبقات وهذه الدلالة ص المعة والعموم والشمول ْ 
لايمكن أن يقوم بها لفظ القبور جمع قبر . ا 

فیقدرما ين قير ومقبرة من تفاوت » يتجلى البيان القرآنی فی شار 
المقابر على القبررء ہین یتحدٹث عن غاية ما یتکائر فیها المتكاثرون على 
مر العصور والأجيال ... ٠ )١(‏ ا 


۱ - دا عائشة عبد الرحمن ؛ الإعجاز البيائى » ص ۲۷4 . 


1٥ 


وتقول أيضا : e‏ 
وما قالوا فيه برعاية الفاصلة » آيات الهمزة : 
3 إر الله الموقدة # التى تطلع على الأهدة » إنها عليهم مؤصدة » 
فى عمد ممددة) . a.‏ 
على القول بأن الأفغدة فى معنى القلوب » وعدل إليها للمشالكة 
بین رءوس الاياتء a - ٠‏ 
ولا تترادف الأفند: والقلوب فى حس العربية امرف » ليقال فيهما 
برعاية الفاصاة بل يطلق القلب بدلالة عامة على الجهاز العضوى من 
أجهز ة الجسم ؛ وعلى موضع الشعور والأهواء رالعقيدة والوجدان . 
وأا الفؤاد فلا یطلی إا بدلالة خاصة على المعنوى دون العضوى 
ونحن نعرف مثلا جراحة القلب » وأما جراحة الفؤاد فلا تدخحل فى نطاق 
الظت البشرى ٠‏ ونحن تأكل القلب كما نأكل الكبد والكلى واا 
افؤاد فليس نما يؤكل أو اع . كما نعرف قلوبا للبشر رالحيوان الأعجم 
على اختلاف فصائله » وأما الغؤاد فلاإنسان لاغير ... 
وبهذه الخصوصية فى الدلالة المعنوة للفؤاد » جاء اللفظ مفردا 
وجمعا ست عشرة مرة فى القرآن الكريم » ليس فيها ما يحمل على 
معنى الجارحة . a.‏ 
والقلب » وإن جاء فى القرآن فى المتربات كلك من الاطمنان 
والسكينة والرحمة والتالف والخشوع والوجل والفقه والطهرء ومع 
الارتياب والتقلي والخوف رالاشمتزاز والقسوة والتكبر والجبروت والزيغ 
امرض والإئم والفغلة والعمى» إلا أن العريية فة القرآن » لاتا 


۱۱٦ 


غير القلب فى الدلالة الأصلية على هذا العضو من الجسم . 

وإذن يكون لإيشار الأفغدة على القلوب فى آية الهمزة › مع الملحظ 
لبلاغى من السق الفظى والجرس الصوتى» مقعضاء العنوى البيانى ) 
فى تخليص الافغدة من حس العضوية التى يحتملها لفظ القلوب فيما 
ألف العرب من لغتهم . ولا نزال نستعمل القلب بمعناه العضوى فى 
التشريح والطب وأصناف اللحوم » ولا نستعمل الفؤاد بهذه الدلالة على 
الإطلاق . 

وكذلك لا تترادف مؤصدة ومغلقة › ليقال باحتمال العدول عن 
أولهما إلى الأخرى رعاية للقاصلة . 

بل يتميز الإيصاد بخصوصية الدلالة على إحكام الإغلاق وقرة 
مخصينه» والعربية استعملت « الوصيد » للبيت الحصين يتخذ من -حجارة 
فى الجبال » وتقول : استوصد فى الجبل» أى اتخذ فيه حظيرة من 
e‏ 

وبمثل هذا المعنى من الإيصاد الحكمء جاءت أية البلد : 

والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة # عليهم نار مؤصدة ) 

ولا رعاية فيها لفاصلة لفظية » بل المعنى من إطباق النار على 
أصحاب المشأمة وإحكام إيصادهاء هو ما تعلق به الباين الأعلى › والله 


أعلم . 
وفى موضو ع التعدية بحروف الجر تقول : 
واية الزلزلة : 


11۷¥ 


وخر جت لأرض أثقالها* وقال الإنسان ما لها # يومعذ مدت أخبارها ٠‏ 


ا e‏ ) 
ا بای اا ل | 


ونستقریء مواضع فعل الإیجاء فى القرآن کله فلا نراه يتعدی ب « 
إلى ٠‏ إلا حين يكوت الموحى إليه من الأحياء . يطرد ذلك فی کل آيات ‏ 
الإيحاء بالى » وعددها سبع وستون أية . 

وما حین کون الموحي له جماداء ا بیتعدی باللام کار 
الزلزلة أو بحرف فیء گما فى أية فصلت  :‏ وأوحی فی کل سماء 
أمرها) . 

ودلالة ه اللام ¢ لابا الباشر على وجه التسخين» ودلالة « فى » 
البث والملابسة وما الإيحاء ب , إلى ٠‏ فيأحذ دلالشه الخاصة فى 
الملصطلح الدينى للوحى » إذا كان الوحی إليه من الأنبياء . 

الى غير الأنبياءء بشرا او حیوانا یکون الإیحاء ہمعنی الإلهام . 
وللجماد بمعنى التسخير فلا يكون الإيحاء للأرض فى آية الزلزلة » 
عدولا عن : أوحى إليها » لراعاة الفواصل ؛ 
) بل التعدية باللام هنا متعينةء لأن الموحى إليه جماد » وقد هدى 


0 الاستقراء إلى آن القرآن لايعدى الفعل بحرف « إلى حین يکود 


) ۰ الوح | اليه من الأحياء. 


1 ار جیان ۳ الحيط »۸ ۲ ٠١١‏ الرارلة . 
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وفى ظاهرة التقدم والتاخير تقول : 

وفى التقديم والتأخيرء قالوا برعاية الفاصلة فى مثل آية الليل : 

وإن عليتا للهدى * وإن لنا للآخرة والأرلى € . 

عدل البيان القرانى فيما عما ما هو مألوف ومتبادر من تقدیم لأر 
على الآخرة . 

وليس القصد إلى رعاية الفاصلة » هو وحده الذى اقتضى تقديم 
الأخرة هنا على الأولى . وإنما اقتضاهالعنى أولا › ف سياق البشرى 
والوعيد » إذ الاخرة خير وأبقى » وعذابهما أكبر وأشد وأخزى .. 

وبهذا الملحظ البيانى قدمت الآخرة على الأولى فى سياق البشرى 
للمصطفى . عليه الصلاة والسلام › بآية الضحى . 

« وللآخرة خير لك من الأولى * ولسوف يعطيك ربك فترضى ) 


كما قدمت الأخرة على الأرلى فى سياق الوعيد لفرعون › بآية 
التازعات : 


فقال أنا ربكم الأعلى # فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 4 . 

تم توجز کلامها فیما سبق بقولها : 

١‏ مقتضى الإعجاز أنه ما من فاصلة قرآنية لايقتضى لفظها فى 
سياقه» دلالة معنوية لايؤديها لفظ سواه» قد تتدبره فتهعدى إلى سره 


۱۹ 


البيانى وقد یغیب نیب عن تفر بالقصور عن إدراک 
راظن ف OOTY‏ والإيقا ع اه الصوتى 
8 الق الباهر الذى ختلى فيه فنية البلاغةء تۇدى 3 بأرهف 
لفظ وأروع تعبير وأجمل إيقاع .. ج ا 
٤‏ فابلاغة من حیث هى فن القول : انی 


أسلوب أدائه» ولا تعتد بمعان جليلة تقصر الألفاظ عن التعبير البليغ 


A yy 


. زخرف بدیعی‎ ٤ 


رطا رالد لماعل بن فيه ابلاغة ما جاوما الفرامز 
) القرآنية بدلالتها المعنوبة الرهفة ونسقها الفردى فى إيقاعها الباهرء وبين 
ما تقدمه الصنعة البديعية من زخرف لفظى يكره لمات على ن هی | 

فی غر مواضمها 00 . 


. ۲۷۸ دا عائدة عبد الرحمن ؛ الإعجاز آلبیانی » ص‎ - ١ 
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الرد على رأى الدكتورة عائشة عبد الرحمن فى فهمها ذهب 
الفراء :- ا 

وجه بعض الأساتذة الباحشن نقدا للد كتورة عائشة عبد الرحمن 
فیما یختص بمذهب ایی زكريا الفراء » قال + 

١‏ نحن نتفق ابتداء مع الد كتورة عائشة على أن الفواصل القرآنية 
تابعة للمعانى ولكنا نختلف معها فى فهمها لمذهب الفراء . ) 

ولننظر الآن كيف ردت الد كتورة عائشة على الفراء فى آية الفجر : 
< والليل إذا يسر 4 قالت «٠:‏ صرح الفراء فى ( معانى القرآن ) بأن ياء 
العلة حذفت من يسر (ى) لمشاكلة رءوس الآيات» وكذلك ذهب (ابن 
سنان الخفاجى ) إلى حذفها وحذف ياء اأقوص من بالواد (ى) قصدا 
إلى تماثل الفواصل » لأن القاعدة عندهم إثبات ياء العلة فى الفعل 
المضارع المرفوع وإثبات ياء الاسم المنقوص مجرورا ومرفوعا إذا اقترن بأل 
أو أضيف » )١(‏ . ) 

« ويكفى للرد على من ذهبوا إلى حذف الياء فى آيات الفجر 
لرعاية الفاصلة أن نلفت إلى أن القرآن الكريم لم يقتصر على حذفهما ٠‏ 
هنا فى مقاطع الآيات ليسلم لهم القول بأن الحذف قصد إلى رعاية 
الفواصل وتمائل رءوس الآيات > وإنما حذفت ياء المضارع المرفوع . 
المعتل الآحر وراوه أيضا وياء النقرص مضافا ومعرفا بأل فى أواسط 
الجمل ودرج الكلام كالذى فى الايات التالية على قراءة حفص .)١(‏ 


۳۷۷ دا محمود نحلة » لغة القرآن الكريم فى جرء عم دار النهضة العربية بيروت ص‎ - ١ 
. ٠٠٠ عائشة عبد الرحمن : الإعجاز البیانی للقرآن ص‎ ا١‎ - 
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4  ٍ as a »فك فاطق ود > الأ ددر‎ a ai 


والامراشة لایستحق هذا العناء من الد كتورة عاشة ¢ وان تشد له 
هیا الا حتشاد ‘ أنه لا صلة له بالمعنی من قريب أو من بعید. فان حذف 
الياء أو الواو فى الآيات اتی استشھدت بھا لا یژثر فی المعنی بشیء ومن 
ويرى البحث أنه على الرغم من وجاهة هذا التقد للأستاذ الناقد إلك 
أن الد کتورة عائشة علی حق فی کلامھا ورہما کان فی تعلیلھا کد 
ويقول الد كتور تمام حسان فى رعاية الفواصل : 
« الفاصلة قيمة صرتية ذات وظيفة مهمة تراعی فی کثیر من آيات 
القرآن ٤‏ وریما ادت رعايتها إلى تقديم عنصر أو تأ یره من عناصر 
جملة. ولقد يتكلم البلاغيون فى أغراض التقديم والتأخير فيوردون من 
أسباب ذلك أمورا تدر حول رعاية المعنى ريما جعلوا « الاهتمام 
بمدلول اللفظ عنوانا يندرج مته الكثير من هذه الأمور . وهذا أمر لإ 
اعتراض علیه. ولکنتی لا آعلم واحدا منهم جعل من أغراض العقديم 
والتآحير والانتفاع بجرس اللفظ› ريما تر كوا ذلك لاهتمامات الشعراء 
انفسهم عند اختيارهم للقوافى . أا فى القرآن الكريم فإن أحد الأسباب 
یمکن أن یوصف بأنه رعاية الفاصلة » قارن من ذلك ما يلى: - )١(‏ 


رتبة أصلية رتبة مشوشة من أجل الفاصلة 
١‏ ¬ وپنفقون مما رزقناعم « ونما رزقناهم ينفقون » البقرة ۲ ٠‏ 


۲ - تمام حان » الببان فی روائع القرآن ص ۲۸۲ . 


۱۲۳ 


۲ > رهم يوقوت بلآخرة د والآخرة هم بوقون» ابقر ٤‏ 
۲۲٢‏ > وکانوا يظلمون اتهم ١‏ رأنفسهم كائوا بطلمرنه الأعران ٠ ۱۷۷٠‏ 
- فلا يؤمنون إلا قلا التساء 4 وو ا ا 
ea TP,‏ 
لاحظ على وجه الخصوص رقم ؟ فإك واجد فيه شاهدین من 
القرآن اشتملا على ألفاظ يعينها اختلفت رتبتها فى أحدهما عنها فى 
الآخر رعاية للفاصاة رقد جاوز العقديم وادأخير ية الألناد إل ري 
الأحداث التاريخية؛ فينم تشويش تتابع الأحداث لرعاية الفاصلةء كما فى 
قرله تعالى ١:‏ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد 
وأوحینا إلى إبراهيم رإاسماعيل راسحق ويعقوب والأسباط وعيسی ‏ 
وأیوب ویونس وهرون وسلیسمسان وآنینا دارد زبورا ٭ ورسلا قد 
فصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله . 
موسی تکلیما # » ( الساء ۱۹۳ - ۲۱۱١‏ » فانظر کیف تقدم عیسی 
على سلفه وتقدم سليمان على دارد و کیف تقدما على موسى رعاية 
الفاصلة » بل حتى عند التفصيل المشتمل على شىء من الطباق جد ٠‏ 
فغریقا كذبتم وفریقا تقتلون » ( البقرة۸۷) بدلا من « ففريقا كلب ٠‏ 
وفريقا قتلتم » وكذلك « قال سننظر أصدقت آم كنت من االكاذبين » ' 
(النمل ۲۷ ) بدلا من « أم کذبت » وأيضا : ١‏ قال نكروا لها عرشها 
) ننظر اتهتدی ام تکون من الذين لايهتدون ( النمل )٤١‏ بدلا من ٠‏ م 4 
لاتهتدى » أر د أم ل كل ذلك يشهد على أن الفاصلة قيمة صرتية 
ذات وظيفة معينة فى القرآن الكر يم وهذه الوظيفة جمالية تستحق الرعاية ‏ 


YE 


ولو تعارضت رعايتها مع بعض أنماط التراكيب النحوية (1),. ٠‏ 
والمعروف أن اللغة العربية أوسع من النحو العربى لأن النحو قواعد 
أنيط بها تنظيم ما أطرد من اللغة ثم ينقى بعد ذلك جزء من اللغة 
لايخضع لقواعد النحو بسبب عدم اطراده وهو جزء من اللغة يتساوى مع 
الطرد فى الفصاحة . فمن قواعد الأصول عند النحاة قاعدة تقول: 
« الشذوذ لاينافى الفصاحة » › ولقد نزل القران بلسان عربى مبين 
(لابنحو عربی متین) وهکذا امتدت تراكيبه على رحابة اللغة > ولم 
تنحبس فى بوتقة القواعد النحوية » فالقرآن يهيمن على اللغة كلها ما 
أطرد منها ومالم يطرد. أضف إلى ذلك أن القراءة سنة متبعة» لأن القرآن 
مروى بلفظه عن النبى صلى الله عليه وسلم » الذى تلقاه عن جبريل 
عليه السلام. وقد رواه الصحابة والتابعون » ومن تبعهم بالتواتر جمعا عن 
جمع. وهذا النص الروى ريما محدى أصول النحاة بالعدول أو محدى 
قواعدهم بالترحص » وقد يكون هذا العدول عن الأصل أو ذلك الترخص 
فى القاعدة لرعاية الفاصلة. فمن المقرر فى القواعد أن الألف تنوب عن 
التنوين الذى بعد الفتحة عند الوقف» كما سبق فى قرله تعالى : « فلا 
يؤمنون إلا قليلا » ( النساء ٠١٠١ - ٤١‏ ) » ولأن العنوين الذى نابت 
عنه الألف لايجتمع مع أداة التعريف ١‏ ال) خلت النصوص العربية من 
الجمع بينهما حتى فى قوافى الشعرء لأن الألف التى امع (ال) فى 
قوافى الشعر ألف إطلاق وليست ألف إيدال أو تعويض. ومع ذلك تأنى 
ألف الإبدال فى القرآن فى كلمات اقعرنت بأداة التعريف » وكانت 


۲ - المرجع السابق ص ۲۲۸ * 
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الألف فى هذه الحالة لرعاية الفاصلة » كما فى قوله تعالى: ٠: )١(‏ 
١ - ١٠١‏ وتظنون بالله الظنونا» ( الأحراب ٠١‏ ) 
e‏ « ياليتنا أطمنا الله وأطعنا السرا ( الأحزاب ` 
j-r‏ أطعنا سادتنا وکبراءنا فأضلونا اسيلا ( الأحزاب CY‏ 
وقد ا الدكتور تمام حسان فی هذا ا وإن کا 
e‏ منه لفظ } ¢ و n‏ من لمك ن ) 
الذى 8 ریوفق بینه وين جود فو فی الآ 
رای خاطۍ للد کور تمام حسان يجب تصحیحه : 
اللدكتور تمام م سان کلام جمیل فی الفاصاة استفدت مته کنیرا 
فى البحث المائل بين أيديتا ء » لكنه فى تعليله لجمال القاصلة فى حتم ٠‏ 
الآية وقع فی خحطاً کبیر یجدر په أن يستغفر الله منه ذلك ئه قد أعجب 
کثیرا ا الفواصل وأورد أمثلة لهذه المراعاة كى يکد علي ان ٠‏ 
الفاصلة قي قيمة صوتية ة جمالية ترتبط شد الارتباط بموسيقى النص القرآتى» 
لکنه که خاي اتر نی کیل کا قال : a.‏ 
٠‏ « ولقد تال الفواصل فی آيات متتابعة ف مع تواليها واحد أو 
) متشابه» وا وإنما توالت على رغم وحدة المعنى لغرض لولاه لأجزأت عن 
التوالى قاصلة E.‏ .من ا ان اللمنين هم بالضرورة موقتوك 8 اف 


١ )‏ - الرجع السابق س 1۸4 . 
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لاإيؤمنون إلا مع رسوخ اليقين بما منوا به وهم بالضرورة يعقلون ما 
أيقنوا به»ء لأن يقينهم لايأنى إلا نتيجة تدبر ودلالة عقلية»ء أى 
«المؤمنون» ١‏ يوقنون» « ویعقلون » ومعنى هذه الالفاظ كمايتضح 
متشابه لى درجة قرب دلالتها من التوحد» رهذه الالفاظ تتوالی فی موقع 
الفاصلة فی قوله تعالی ) إن فی السموات والأرض لايات للمۇمين 
#وفى خلقكم وما ييث من دابة آيات لقوم يوقدون * واختلاف الليل 
والتهار وما أتزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها 
وتصريف الرياح آيات لقرم يعقلون «# تلك آيات الله نتلوها عليك 
باحق فبأى حديث بعد الله رآياته يؤمنون # ٠‏ ( الجاثية ۴۳ )١-‏ » 
ففى هذه الآيات القرآنية ذكر لبعض الآيات الكونية التى تدركها 
الحراس»؛ ومن ثم کان من شأن إدراكها أن يؤدى إلى الإيمان واليقين 
والاقتناع العقلى » بأن الإبداع لايكون بلا مبدع . فليس الإدراك 
الحسى لآيات الكون إلا وسيلة موصلة إلى س السقلى ادى إلى 
اليقين والإيمان . ۾ )١(‏ 
ثم بقول فى النهاية :. 
ومعنی هذا الذى تقدم أن الفاصلة القرآية لاندل بالضرورة على 
تمام المعنى ومن ثم تصیح وظیفتها فی الترآن غير نحوية ولا دلالية. 
فاذا لم يكن للغاصلة غرض نحوی رلا دلالى > مادا يکون الغرض 
منها إذاً ؟ غلب الظن أن الغرض منها جمالی صرف وإن توافقت احيانا 
مع تمام المعنى . فالذى يبدو للوهلة الأولى عند النظر إلى الفاصلة أنها 


. ۲۸٤ المرجع السابق ص‎ - ١ 


۲۷ 


فيمة صرتية جبمالية ربط أشد MNE‏ التضس القرآيى 
ارتبط: الإيقا ع بذلك من قبلها E‏ 

E 
زل ( لقد تتوالی الفواصل فی آیات متتابعة ومعناها مع تواليها واحد أو‎ 
( EN مششابه وإنما توالت لخر ض 9 لأجزات عن التوالى‎ 
وها استدلال' باطل . . َ ج‎ 
8 فجن قال أن الفواصل التتابعة فى لآیات التی ا‎ 
سورة الجائية معناها واحد أو حت متشابه ؟ هل اليقين هو العقل ؟ وهل‎ 
) هو الإيمان ؟ وھلی الإيمان هو اليقين ؟‎ e 

E‏ ذلك بقوله ( فليس الإدراك الحسى لآيات الكون 4 وسيلة 
موصلة إلى الحكم العقلى المؤدى إلى البقين والإيمان ) . ولو كانت 
خلة الحقيقة على إطلاقها إذن لأسام كل كفار e‏ 
وبلغوا بإیمانهم درجة ة اليقين ! . 

ثم يقول :( و کات ین کن 
على تمام العنى. .) فهو قد خالف بهذه العبارة كل علماء البلاغة الذين 
نزهوا الفاصلة القرآنية عن السجعء > لأن السجع إما أن يأنى سهلا وتابىا 
للمعانی وإما أن یکون متکلفا يتبغه المعنی » والقرآن لم یرد فيه إلا ما هو 
من القسم الأول لعلره ٠‏ فى الفصاحة وعلی کلام اُستاذنا الدکتور تمام 
أن الفاصلة لاتدل بالضرورة على تما م المعنى فهى مخالفة صريحة لما فى 
القرآن من الغواصل لأنها -تبعا لکلامه - یکون فيها تكلف ‏ 


° ارجم السابق ص ٠ ۲۸١‏ 
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والقرآن لیس فيه تکلف ,(۱) 
ولد قال الزمخشرى : ( لاتحسن الحافظة على الفواصل مجردها إل 
بقماء المعانى على سردها » على النهج الذى رھ تضيه حسن النظم 
والتغامه ¢ فأما ان تهمل المعانى ویهتم بتحسین األةظ وسحده غير منظور 
فيه إلى مؤداه فليس من قبيل البلاغة .. ) (۲) 2 
فهو إذن يخالف الزمخشرى » وغير الزمخشرى لأنه جعل الفاصلة 
وکأنها زائدة يمكن الاستغناء عنها لأن غيرها أدت معتاها وإنما هى 


ثأنيا : المستوى الدلالى 

هذا الدرس الدلالى للقواصل القرآنية يدخل مخت موضوع عل 
البديع » وأرل من احترع هذا العلم وسماه بهذا الاسم عبد الله بن المعتر 

سنة أربع وسبعین ومائتین » وکان قد جمع منه سبعة عشر نوعا وقال : 
- ما جمع قبلى فون البديع أحد ولا سبقنى إلى تأليفه مؤلف ومن 
راد أن يقعصر على ما اخترعناه فليفعل » ومن رأى إضافة شىء من 

المحاسن إليه فله اختياره . ا 
وجمع معاصره قدامة بن جعفر الکاتب عشرین نوعا فی کتابه 
المعروف ( ينقد قدامة ) اتفق معه فى سيعة وسلم له ثلائة عشر › فكان 
الجموع ثلاثين إذ ذاك. ثم اقتدى بهما كثير من الفضلاء : أولهم أبو 


۲ - الاتقان للہیرطی ج ۲ / ٣١۹‏ ِ 


۲۹ 


هلال العسکری › ثم ابن رشیق القیروانی › ثم شرف الدين التيفاشى › 
) ثم جاء من بعدهم الشيخ عبد الغزيز الملقب بالصفى الحلى وقد جمع 
مائة e‏ وحمسین نوعا »ئم جاء بعده الشيخ عز الدين الموصلى 4 
بعض أنواع ثم جاء بده 5 تقى الدين أبو بكر ين حجة الحموى 0 
جاءت بعده الفاضلة عائشة الباعونية ثم تبحهم عبد الغنى التابلسى » 
زال ال ۰ ء لفوت فی هلا Ea‏ مع اختلاف ا 


ونحن تذکرمن هذ لأنواع البديعية الأن زام تختص بها 
الفواصل القرآنية نجمعها الإمام السيوطى فى كتاب « الانقان » نقلا عن 
0 السابقين من علماءِ البلاغة؛ ت قال e‏ 
) کين ردیر ا iS.‏ ر 
أولا : التمكين 
فالتمکين - ويسمى التلاف القافية - أن يمهد التائر للقرينة »أو 
۰ الشاعر للقافية » تمهيدا تأنى به القافية أو القرينة متمكنة فى مكانها é‏ 


مستقرة فى قرارها مطمقنة فى موضعها غير تافرة ولا قلقة ؛ » متعلقا 
معناها بمعنى الكلام كله تعلقا تاما بحيث لو طرحت لاختل المعنى 


EEO, 


) پتصرف‎ ( oV e: E 
| ٠ . مطبعة مصطفى البايى الحبى يمر‎ - ۱۹۷١ - ۱۳۹۱ الطبعة السایعة‎ 
. ٠٣٤٠١ راجع ؛ السيوطى » كتاب الاتقان فى علوم القرآن الجزء الثالك ص‎ - ۴ 


۳۰ 


فإ لاقام فی ید ر 2 وتلاه r‏ 
الأموال» اقتضى ذلك ذكر الحلم ارد على الترتيب لأن الحلم يناسب 
العبادات» والرشد يتاسب الأموال . ) 


وقوله :ارام بهد لھم کم آهلکنا من قبلهم من القرون 
یمشون فی مساكنهم إن فى ذلك الآيات فلا يسمعون » ۲ء < أو 
لم يروا أنا نسوق الماء € إلى قوله  :‏ أفلا ييصرون) فأتى فى الآية 
الأولى ب « يهد لهم ۲» وختمها ب « يسمعون » » لأن الموعظة فيها 
مسموعة »رهی أخبار القروك» وفى الثانية ب E1 e ٠‏ 
ب O‏ 


(0 


وقوله : < ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين )€ إلى قرله 
«فتبارك الله أحسن اغالقين ¢ (» فإن فى هذه الفاصلة التمكين 


. ) هود ۸۷ وبقية الآية ( ... ما يميد آبازنا أ أن تفعل ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد‎ - ١ 
| وقية الآية ۲۷ ( آر لم يروا آنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به‎ ٠ ۲۷ء١‎ ۲٣ السجدة‎ - ۲ 


hy 

- الأنعام ٠١١۳‏ . ) 
Tr‏ نطفة فى قرار مكين . ثم حلقنا التطفة علقةء ‏ 
فخلقنا الملقة مضغة » فظقنا المضغة عظاما فكسرنا المظام لحما ثم آنشاناء خلقا آحر 

فتبارك الله أحسن الحالقين ) . 


`-۲ 


التام المناسب هما قبلها . وقد بادر بعض انان ا الأية إلى 
ختلمھا بها » قبل أن يسمع آخرها ؛ فأخرج ابن ایی حاتم من طریق 
٠‏ الشعيى ٠‏ عن زید بن ثابت » قال : أملى على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية  :‏ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين € إلى قوله 
 : tk‏ فتبارك الله أحسن الخالقين € ؛ 

e ee rE E SA ROYE 

یارسول الله ؟ قال :بهاختمت | ٠‏ 


ل 3 ا م ا ا ن ةن 
e clo‏ »ولم یکن . 
يقرا القران فقال : إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا »1 e‏ 
لک : كيف تقراً هذه الآية ؟ فقال الرجل غاعلموا ن الله عزيزر ‏ 
حکیم) فقال » کی۲ ۲۲ یکم اکر ندرد مه 
ازلل ؛ لأنه إغراء علي ا 
ميهات* 
الى کنیع فاسل فی وضع واحد ا خان نها ااي 
النحل فإنه تعالى بدأ بذكر الأفلاك» فقال < خلق السموات رالأراق ٠‏ 
بالحق 4 (۴) ثم ذكر خلق الإنسان من نطفة ء م خلق الأنعام » ثم . 
عجائب النبات i.‏ : < هوالذى أنزل من السماء ماءٌ لكم منه . 


١‏ - البق ۹ م" 

* السیوطی ؛الانقان ج۲ / ۲٤۷‏ 

۲ = زبادت من ضير ترطبی تیم بها لکلا . 
۳ ر 
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شراب ومنه شجز فيه تسيمون * ينبت لكم به الزرع والزيتون 
والدخيل والأعناب ومن كل السمرات إن فى ذلك لآية لقوم 
يعفكرون 4 »١(‏ فجعل مقطع هذه الآية التفكر؛ لأنه استدلال بحدوث 
الأنواع الختلفة من النبات على وجود الإله القادر الختار » ولا كان هنا 
مظنة سؤال » وهو أنه لم لايجوز أن يكون المؤثر فيه طبائع الفصول 
وح ر کات الشمس والقمر وكان الدليل لايتم إلا بالجواب عن هنا 
السؤال كان مجال التفكر والنظر والتأمل باقيا » فأجاب تعالى عنه من 

أحدهما : أن تغيرات العالم السفلى مربوطة بأحوال حركات 
الأفلاك. فتلك الحرکات کیف حصلت»؛ فان کان حصولها پسبب 
أفلاك أخرى لزم التسلسل» وإن كان من الخالق الحكيم » فذاك إقرار 
بوجود الإله تعالى › رهذا هو المراد بقوله < وسخر لكم الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون 4 (» فجعل مقطح هذه الآية العقل » وكأنه قيل :إن كنت 
عاقلا » فاعلم أن التسلسل باطل » فوجب انتهاء الحركات إلى حركة 
يکون موجدها غير متحرك »> وهو الإإله القادر الختار . 

والثانى : أن نسبة الكواكب والطبائع إلى جميع أجزاء الورقة 
الواحدة والحية الواحدة واحدة۔ ثم إنا نرى الورقة الواحدة من الورد أتحد 
وجهيها فى غاية الحمرة» والاحر قى غاية السواد ؛ فلو كان المؤثر موجيا 


. ٠١١ ١١ لحل آية‎ - ١ 
. ٠١ ادحل آية‎ - ۲ 


۲۴۳ 


بالذات لامتنع e‏ هذا الشات فى الآثار ؛ فعلمتا أن المؤثر قادر 
مختارء وهنا هو اراد من قوله : < وما ذرا لکم فی الأرض مختلفا . 
الوانه إن فى ذلك لآية قوم یذکرون ) ›٩۱(‏ کأنه قیل : اذکر تا 
ترسخ فى عقلك أن الواجب بالات والطبع لايختلف تأثيره فإذا انظرت . 
حصول هذا الاحتلاف » غلمت أن المؤثر ليس هو ات بل الفاعل 
الختار ؛ فلهذا جمل مقطع الآية ال ذكر . ) 
ومن ذلك قوله تعالى : < قل تعالوا أل ما حرم ربكم 
عليكم ... 4 ۲ء الآيات » فإن الأولى خحتمت بقوله ‏ لعلكم 
تعقلون ۾ » والشانية بقوله : ( لعلکم تذکرون 4 » والغالثة بقوله : 
«لعلكم تتقون 4 » لأن الوصايا التى فى الآية الأولى إتما يحمل على 
تركها عدم العقل الغالب على الهوى » لأن الإشراك بالله لعدم ‏ 
استكمال العقل الدال على توحيده وعظمته » وكذلك عقوق الوالدين 
لايقتضيه العقل لسبق إحسانهما إلى الولد بكل طريق» وكذلك قتل 
الأولاد بالوأد من الإملاق مع وجود الرازق الحى الكريم» وكذلك إتيان. 


. ١۳ اسل‎ -١ 
١ تة ليان‎ > lof اال‎ ۳ 
تدرکراب یا یلین اسلا راط راکم من لاق تسن رکم ولام‎ 
» ولاتقريرا الفواجش ما ظهر متها وما بطن » ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا باحق‎ 
اکم رصاکم به لعلکم تعقلون » رلا تقربوا مال الیتیم 1 بالتی هی احسن حتی يلغ‎ 
أده رأرفرا الكيل والميزان بالقسط؛ لانكلف نفسا إل وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان‎ 
ذا قربی وبعهد الله وفوا ذلکم رصاکم به لعلکم تذکرون وآن هذا صراطى مستقيما‎ 
. ٤ فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فرق بکم عن سبیله » ذلکم وصاکم به لعلکم عقون‎ 


it: 


الفواحش لايقتضيه عقل › وكذا قتل النفس لغيظ أو غضب فى القاتل › 
فحسن بعد ذلك د يعقلون » » وأما الانية فلتعلقها بالحقوق الالية 
والقولية » فإن من علم أن له"أيتاما يخلفهم من بعده لايليق به آن یعامل 
أیتام غیره إلا بما يجب أن يعامل به أيتامه» ومن ي أو يزن أو يشهد 
لغيره لو كان ذلك الأمر له» لم يحب أن يكون فيه خيانة ولا بخس » 
وکاڻ من وعد أو وعد > لم يحب أن يخلف ومن أحب ذلك عامل 
الناس به ليعاملره بمثله » فترك ذلك إنما يكون لغفلة عن تدبر ذلك 
مله » فلذلك ناسب الختم بقوله < لعلكم تذكرون € » وما الثالفة ‏ 
فلأن ترك انباع شرائع الله الدينية مؤد إلى غضبه وإلى عقابه » فحسن 
«لعلكم تقون ) » اى عقاب الله بسبيه . 

ومن ذلك قوله فى الأنعام أيضا : < وهو الذى جعل لكم 
النجوم ...€ ٠١(‏ الآيات» فإنه حتم الأولى بقوله < لقوم يعلمون) » 
والثانية بقوله ‏ لقوم يفقهون ) › والثالثة بقوله  :‏ لقوم يؤمنون) » 
وذلك لأن حساب النجوم والاهتداء بها يختص بالعلماء بذلك » فناسب 
خحتمه ب ١‏ يعلمون › وإنشاء الخلائق من نفس راحدة» ونقلهم من 
صلب إلى رحم ثم إلى الدنياء ثم إلى حياة أو موت» والنظر فى ذلك 


١‏ - الأنمام ۹٩ - ٩۷‏ . وبقية الآبات ‏ وهو الذى جعل لكم النجوم أتهتدرا بها فى ظلنات 
البر والبحرء قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذى أنشأكم من نفس راحدة فمستقر 
ومستودع قد فصلا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذدى آنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
نبات کل شیء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکما ومن النخل من طلعها قدران 
دانية وجدات من أعناب رالزرن رالرمان مشبها وغير معشابه ١‏ فانظروا إلى لمر إذا أثمر 
وینعه إن فی ذلکم لآیات لقوم بزسدون ) . 


o 


والفكر فيه أدق ¿ اسب خضمه بد « يفقهون » لأن الفقه فهم الأحياء 
الدقيبقة َة بقة » ولا ذكر ما أنعم به على عباده من سعة الأ رزاق والأقوات 
والشنار وانواع لك اسب ختمة بالإيمان لاي لى #تعالى 


على نعمه . 


ومن لك قول فطای :۵ وما هو قول شاع فایلا ما تومتو" 

ولا بقول کاهن قلیلاما تذکوون 4 (۱)» حيث ختم الأولى ب 
«تۇمنوڭ ¦ » والانية ب ٠‏ تذگرون » ووجهه أن مخالفة القرآن لنظم الشعر 
) ظاهرة واضحة لاتخفى على أحد» فقول من قال : شعر » کفر وعناد 
محض » فناسب ختمه بقوله ۶ قلیلا ما تؤمنون ) . وأما مخالفته لنظم 
الكهان وألفاظ السجع فتحتاج إلى تذكر وتدبر ؛ لأن كلا منهما تثر ء ) 
فليست مخالفته له فى وضوحها لكل أحد كمخالفته الشعرء وإنما تظهر 
٤‏ بتدبر ما فی ا رالمانی الأنيقة » 
e a a‏ 


زا تا درن E RYE‏ 


الله لاتعصوها إن الإنسان لظلوم کفار 4( ثم قال فى سورة التحل 
: < وان تعدرا تعمة الله لاتحصوها إن الله لغفور رحيم 4 ()ء قال 
اين اتير : كاه یقول : إذا حصلت النعم الكديرة» فأنت آخذها وأا 
معطيها »فد ل لك عند أخذها رصان A‏ 


< £ ١ الحاقة‎ - 
. ٣٣ ابراهیم‎ - ۲ ۴ 


۳ الحل ۱۸ . 


۳۲١ 


كفاراء يعنى لعدم وفائك بشکرهاء ولی عند اعطائها وصفان وهما : إنى 
عفور رحيم أقابل ظلمك بغفرانی » وكفرك برحمتی » فلا أقابل 
تقصيرك إلا بالتوقير» ولا أجازى جفاك إلا بالوفاء. 
وقال غیره : إنما حص سورة إبراهيم بو صف الس عليه ( وجررة 
التحل بو صف المنعم ؛ لأنه فى سورة راهيم فی مساق وصف الإتسان ¢ 
وفى سورة النحل فى مساق صفات الله وإثبات لألوهيته . 
ونظيره قوله تعالى فى سورة الجاثية : < من عمل صالا فالنفسه 
ختم بقوله  :‏ وما ربك بظلام للعبيد » (۲)ء ونكتة ذلك أن قبل 
الآية الأولى ۶ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله ليجزى 
قوما ہما کانوا یکسبون ‏ (۳)» فناسب الختام بفاصلة البعث لأن قبله 
وصفهم بانکاره « وما الثانية والختام فيها مناسب » لاه لايضيع عملا 
صالحا ؛ ولا يزيد على من عمل سيا . 
وقال فى سورة النساء : < إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افعرى إثما عظيما »4 
)£( ثم أعادها » وخحم بقوله : ۶ ومن يشر بالله فقد ضل ضلالاه 
بعيدا € (° ء ونكتة ذلك أن الأولى نزلت فى اليهود » وهم الذين افتروا 
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على 1 ایی فی کتابه» والشانية * فی امشركين ولا کتاب 2 ٤‏ 


| ورز ی اع وی لو مکی اول ال ت دم 
ae )‏ ارك هم رن٤‏ 7 ونگتته أن الأول ) 


رلت فی أحکام السنلمين » والثاتية فى اليهود» والفالثة فى النصارى» ٠‏ 


وقیل : الأولى قيمن جحد ما أنزل الله» والثائية فيمن خالفه مع علمه 


ولم ينكره» والثالثة فيمن خالفه جاهلا . وقيل : الكافر والظالم والفاسق ‏ 


كلها بمعنی واحد» وهو الكفر» عبر عنه en‏ الفائدةء | 


. واجتتاب صورة التكرار‎ e 


ازمر اا اتن رفنت مه دف قله فی 
وة الور «٠‏ يأيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم € 


إلى قوله < كذلك بين الله لكم الآیات رالله علیم حکیم €( ا 
قال :< وإذا بلغ الأطفال منكم الخحلم فليستأذنوا كما كما استأذن الذين a.‏ 


من قبلهم کذلك بین الله لکم آیانه والله علیم حکیم € ° ٤‏ 
التسبيه الثانى ' : من مشكلات الفواصل قوله تعالى : < إن تعلبهم 
قإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم € ٠‏ . فإن قوله 
۲ وتر یمه پعن أت کرد رل۲ ااشر رمم" وکا 


fol ¥ 2 الل‎ 


. ۳ - اة 4۷ 2 1 - انور ۸ه 


الور0۹. ٠‏ - اا4 


۳۸ 


نقلت عن مصحف ابی وبها قرأً ابن شنبوذ » وذکر فی حکمته أنه 
لايغفر ن استحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرد عليه جكمهء فهو 
العزيز أى الغالب » والحكيم هو الذى يضع الشئء فى محله. وقد يخفى 
وجه الحكمة على بعض الضعفاء فى بعض الأفعال فيتوهم أنه حارج 
عنها » وليس كذلك » فکان فى الوصف بالحکیم احتراس حسن » أى 
وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا معترض عليك لأحد فى ذلك» 
والحكمة فيما فعلته . 

ونظير ذلك قوله فى سورة التوبة : < أولئك سيرحمهم الله إن 
الله عزيز حكيم 4 ٠١(‏ وفى سورة الممتحنة  :‏ واغفر لنا ربنا إنك 
أنست العزيز الحكيم » (١)ء‏ وفى غافر : < ربنا وأدخلهم جنات 
عدن ¢ (), إلى قوله : « إنك أآنت العزيز الحكيم 4 وفى النور 
 :‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ) (٤)؛‏ 
فإن بادىء الرأى يقتضى « تواب رحيم » لأن الرحمة مناسبة للتوبة لكن 
عبر به إشارة إلى فأئدة مشروعية اللعان وحكمته »> وهى الستر عن هذه 
الفاحشة العظيمة. 

ومن خفى ذلك أيضا قوله فى سورة البقرة : < هو الذى خلق لكم 
ما فى الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات 
وهو بکل شیء علیم 4 )٥(‏ وفی آل عمران : < قل إن تخفوا ما فی 
صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السموات وما فى الأرض 
والله على كل شىء قدير 4 ١‏ ٠ء‏ فإن المتبادر إلى الذهن فى آية البقرة 


. © المتحنة‎ - ۴ . ۷١ التوبة‎ - ١ 
' . ٠١ غافر۸ . 4 - التور‎ - ۳ 
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۲۹ 


الختم بالقدرة » وفى آیة آل عمران الختم بالعلم والجواب أن آية البقرة ها . 
تضمنت الإخبار عن خلتق الأرض .وما فیها على حسب حاجات هلها ٠‏ 
ومتافعهم ومصالحهم › وحلق"السموات خلقا مستويا محكمامن غير . 
تفاوت > والخالق على الوصف المذكور يجب أن یکون عالما بما فعله 
کلیا وجزئیا مجملا ومقصلا » ناسب ختمها بصفة العلمء ء وآية آل 

عمران لا كانت فى سياق الوعيد على موالاة الكفار» وكان التعبير بالعلم ِ 
فيها كناية عن الجازاة بالعقاب والثواب ناسب ختمها بصفة القدرة 


ومن ذلك قوله : < وان من شیء إلا يسبح بحمده ولکن 
لاتفقهون تسبیحهم إنه کان حلیما غفورا  ٩۱(‏ . فالختم بالحلم 
والمغفرة عقب تسابيح الأشياء غير ظاھر فی بادیء الرای وذکر فی 
) حكمته أنه لما كانت الأشياء كلها تسبح رلا عصيان فى حقها وأقتم 
تعصون ٠ ٤‏ حم به مراعاة لمعدر فى الآية وهو العصيان »كما جاء فى 
الحديث :د ولا به ائم رع وشیوخ رگم ؛ e‏ 

عليكم العذاب صب ٭ ۲ . 


وقیل : التقدير : حليما عن تفريط المسبحين › > غفورا لذنوبهم › 
وقيل حليما عن الخاطبين الذين لايفق هين التسبيح بإهمالهم النظر فى 
الآيات والعبر اپار ماه رامل فيما أودع فی مخلوقاته تما وجب 
تنزیهه . 

التببيه الفالث : : فى الفواصل مالا نظير اله فى القرآن » 
كقوله عقب لأر بالغض فى سورة اور ا 


ا | الاس . 


(#) اضافت طبعة السيخ عدمان عبد الرازق ۲ ٠١١:‏ : بعد ذلك « ولرص رصا . 


Ee 


يصنعون ) ١١7‏ وقوله عقب الأمر بالدعاء والاستجابة : < لعلهم 
یرشدون » (۲) 

وقيل : فيه تعريض بليلة القدر حيث ذكر عقب ذکر رمضان » أى 

¥ ¥ ¥ 
ٹانيا : ( المصدير ) 

وما التصدير فهو أن تكون تلك اللفظة بعينها تقدمت فى أول الآية 
وتسمى أيضا رد العجز على الصدر . 

وقال ابن المعتر : هو ثللاثة أقسام : 

الأول : أن يتوافق آخر الفاصلة » خر كلمة فى الصدرء تحر «أنزله 
بعلمه والملائكة یشهدون » وکفی بالله شهیدا » (۳). 

والثانى : أن يتوافق أول كلمة منه : نحو وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوقاب 4 (6)ء « قال إنى علملكم من 
القالين 4 )١(‏ . 

اثالث :أن يوافق بعض کلماته ۲ نح < ولقد استهزیء برسل 
من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون )€ »)٩(‏ 
انظر كيف فضانا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات واكبر 


. ۱۸7 البقرة‎ - ۲ . ۳٠ التور‎ - ١ 
. ۸ آل عمران‎ - ٤ . ۱٦1 اناء‎ - ۴ 
. ٠١ الأنعام آية‎ - ٦ . ۱۹۸ الشعراء‎ - © 


۷ - الاسراء آية ۲۱ . 


الغا : التوشيح . 

1 ت 8 یکون ا الكلام ما یشان ااذ‎ i 

و التصدير أن دلالته معنوية ة وذاك لفظية» كقوله تعالى : 
< إن الله اصطفی آدم ونوحا وآل ارم وآل اا ا ) 

- آل عمراب أية ۳ ) 
فإان « اصطفى » لایدل علق أن الفاصاة ن ۾ لاباللفظ » 

3 لین غير لفظ ١‏ اصطفى ۲ . ولکن بالعنى > لأنه يعلم ) 

أن من لوازم اصطفاء شىء e‏ 


. الصطفين الما لون‎ ٠ 


وکقوله رادم الیل سل سه الها تلا م مظلمرد) 
تال ابن أبى الإصبع : ٠ ١ ٠‏ 
قإن کان حافظا لهذه السورة محفطنا إلى أن مقاطع آیاتها النون 

المردفة» وسمع فى صدر الآية انسلاخ النهار من الليل علم أن الفاصلة « 
مظلمون » لأن من اناخ النهار عن ليله أظام » أى دحل فى الظلہ 

رلذلك سمی ترشیحا لأن الكلام لا دل أوله على آخره زل المعنى منزلة 
الوشاح ونزل ول ۰ واخره 2 العاتق والكشح الللين يحول , 
N‏ | ) 


٠.٠۵۵ |۳ السيوطى + الانقان چ‎ - ١ 
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هو خحم الكلام يما يفيد نكتة يتم المعنى بدونهاء وزعم بعضهم أنه 
خاص بالشعر » ورد بأنه وقع فى القرآن من ذلك : < ياقوم اتبعوا 
المرسلينء اتبعوا من لايسالكم أجرا وهم مهتدون 4 - يس - ۷ . 
فقوله رهم مهتدون » إيغال لأنه يتم المعنى بدونه إذ الرسول مهتد 
لامحالة لكن فيه زيادة مبالغة فی الحث على اتباع الرسل والترغيب فيه . 

ا الإصبع منه < ولا تمع الصم الدعاء إذا ولوا 
مدبرین ٩‏ فان قله إذا « ولوا مدبرين » زأئد على المعنى لمدح المؤمنين 
رالتعريض بالذم لليهود » وأنهم بعيدرن عن الإيقان < إنه حى مثل ما 
نکم تنطقون 4 » فقوله ( مثلما) إلى أخره إيغال زائد على العنى 
لتحقیق هذا الوعد وأنه واقع معلوم ضرورة لا يرتاب فيه أحد . 


. ٠۵٠١ - 4٩۹ / ۳ السیرطیء الإتقان فى علرم القرآن ج‎ - ١ 


£۲۳ 


فصل# ٠‏ 
فی اقسام الواصل ۲ 
) قسم البديعيون السجعء ول الفراصل إلى اقام ا » ومتواز 
ومرصع > ومتوازن» ومتمائل . 
et‏ انحتف فاد ی رد شقان سرود 
ڪڪ ٠‏ ما کم وجوت له ورا« وقد علقکم اطوار6 ۰ 
) والموازی : أن يتفقا وزنا وتقفية » رلم يكن مافى الأولى مقابلا لا 
فى الشانية فى الوزن والتقفية » نحو ا ا 
موضوعة ¢ () . ڪڪ ) 
والمتوازن : أن يتفقا فى الوزن دون القافية'» نحو : 
ونمارق مصفوفة * وزرابى مبثوثة » .)١(‏ 
والمرصع : أن يتفقا وزنا وتقفية » ويون ما فى الأرلى مقابلا لما فى 
الثانية كذلك › نحو : : إن إلينا إيابهم ٭ ثم إن علينا حسابهم 4 .)٤‏ 
< إن الأبرارلفى نعيم* وأن الفجار لفى جحيم 4 .)١(‏ 
والعمائل : أن يتساويا فى الوزن دون العقفية » وتكون أفراد الأولى 


¥ السيرطى » الإتقان Ite‏ إ٥‏ وما بعدها ۰ 
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- مقابلة لما فى الشانية: فهو بالنسبة إلى المرصع e‏ باللسبة إلى 
امتوازی » نحو : 
< وآتيناهما الكتاب المستيين * وهدیناهما الصضراط ت 4 )0 , 
فالكتاب والصراط يتوازنان المستبين والمسقيم › واحتلفا فی 
ر الأخير . 
بقی نوعان بدیعیان ا بالفواصل : 
- أحدهما : التشريع » وسماه ابن أبى الإصبع : التوعم › آن 
ببنى الشاعر بيته على وزنين من أوزان العروض » فإذا أسقط منها جرعا أو 
جزعین صار الباقی بیتا من وزن آخر؛ ثم زعم قوم اختصاصه به . . 
وقال آخرون : بل یکون فی التشر بأنه یکون مبنیا علی سجعتین لو 
اقتصر على الأولى منهما كان الكلام تاما مفيدا . وإن ألحقّت به 
السجعة الثانية كان فى التمام » والإفادة على حاله مع زيادة معنى ما زاد 
موف . 
قال ابن أبى الإصبع : وقد جاء من هذا لباب ا سورة 
الرحمن؛ فإن أياتها لو اقتصر فيها على أولى الفاصاتين دون فبأى آلاء 
ربکما تکذبان 4 (۲۲» لكان تاما مفيدا وقد كمل بالثانية » فأفاد معنى 
زائدا من التقرير والتوبيخ . 


. ۱1۸۰ ۱١۷ الصافات‎ - ١ 


۲ - الرحمن أبة ۱۸ . 


fo. 


قلت TTT‏ 
a‏ < لتعلموا أن الله على كز 
۰ شیء قدیر ران اللہ قد احاط بکل شیء علما 4 ۱> > وأعباه ذلك . 
القانی : الالتزام » ويسمى لزوم مالا لزم » وهو أن يلتزم فى الشعر 
| أو التثر حرف أو حرفان فصاعدا قبل الروئ بشرط عدم الكلفة .شال ٠‏ 
اترم حرف < فاما اتيم فلاقهر « وام السائل فلا تهر ) (۲) التزم 
الهاء قبل الراء » ومثله < ألم نشرح لك صدرك » (۳) » الأيات التزم 
فيها الراء قبل الكاف  »‏ فلا أقسم بانس « الجوار الكتس € (6) . 
الحرم فيها النون المشددة قبل السين + والليل وا وسق ٭ والقمر إذا 
اقسق o ,)٥(‏ 
وال التزام حرفین ‏ والطور ٭ وکناب مسطور 4 )٦(‏ < ما نت 
بنعمة ربك بمجنون # وإن لك لأجرا غير تمنون 4 (١۷)ء‏ « بلغت 
افراقی * وقیل من راق « رظن آنه اراق 4 5 
ومثال التزا م ثلائة أحرف < تذكروا فإذا هم مبصرون * واخوانهم 


ا اا ف 
١‏ الطلاق ٠۲‏ _- ) 
-الضخى۹١٠٠.‏ ١۳-اشرح١.‏ 
ع -التكىير١1 0١. ٠١‏ - التاق 1¥ 14 . 
- الطور ۲١٠۱‏ > اقلم .٣۰۲‏ 


للقي امة ٠. ۸ - ۲١‏ ۹ الأعراف ۲۰۷ ۲۰۲۰ . 


1 


الأول : قال أهل البديع : أحسن السجع ونحوه ما تساوت قرانه » 
< فى سدر مخضود * وطلح منضود * وظل ممدود 4 ١١ء‏ 
ويليه مأاطالت قرينته الثأتية › نحو : < والنجم إذا هوى *٭ ما ضل 
صاحبكم وما غوى ) ٠‏ أر الفالفة نحو : ( خلوه فغلوه * ثم 
O4. e‏ . الاية ۰ 


< » الآيات‎ (04. MS 


والمرسلات عرفا .. 4 ٠(‏ الآيات ‏ والذاريات ذروا .. » )١(‏ 


) ¢ } العاديات ضبحا .4 (Vv)‏ الأيات ¢ وأ ما زاد 1 ۰ 
و والطويل عن 
کاب الات وا ا ا كآيات سورة القمر . 


الفالث : قال الزمخشرى فى كشافه القديم : لاخسن الحافظة على 
الفواصل جردها إلا مع بقاء المعانى على سردها » على المنهج الذى 
وحده غير منظور فيه إلى مؤداه فليس من قبيل البلاغة» وبنى على ذلك 
أن التقديم فی < ا هم يوقنون AG‏ اليس ف القاصلة) ١ل‏ 


۲٣۱ الم‎ 2 TT TEE 
.. ٠١١ المعشز‎ - ٤ . ۳۲ - ۴۰ الحاقة‎ - ۳ 
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۶ عذاب راصب 4 و 


وقرلهه : ۶ بماء منهمر) مع قسوله :< قد قندر) » دسر) ‏ 


E 


SS ۴ فة‎ 


شیء عجیب ٩‏ (۱) 

فى النشر » وإن كانا عيبين فى النظم » فالتضمين أن يكون ما بعد 
الفاصلة متعلقا بهاء كقوله تعالى : وانکم لتمرون عليهم 
مصبحين « وبالليل ) ٠١‏ » رالإيطاء تكرر الفاصلة بلفظها كقرله 
تعالی فى الإسراء : < هل كنت إلا بشرآ رسولا ) () . وختم بذلك 
الأيتين بعدها . )٤(‏ 


ثالتا - المستوى الصوتى 

النظام الصوتى للقرآن * 
نريد بنظام القرآن الصوتى » انساق القرآن وائتلافه فى حركاته 
وسکناته ومداته وغتاته ؛ واتصالاته وسکتاته اتساقا عجيبا » وائتلافا راثعا 
يسترعى الأسماع ويستهوى النفوس » بطريقة لايمكن أن يصل إليها أى 
كلام أحر من منظوم ومتشور . وبيان ذلك أن من ألقى سمعه إلى 
مجموعة القرآن الصوتية » وهى مرسلة على وجه السذاجة فى الهراء ؛ 
مجردة من هيكل الحروف والكلمات » كأن يكون السامع بعيداً عن 
القارىء امجود » بحيث لاتبلغ إلى سمعه الحروف والكلمات متميزا 
بعضها عن بعض» بل يبلغه. مجرد الأصوات الساذجة المؤلفة من المدات 


Toe 
۹۳ الصافات ۱۳۷ ۱۳۸۰ ۰ ۲ لاسء‎ - ۲ 

؛ - السيرطى » الاتقان ج ۳ / ۲٠۲‏ وما بعدها . 

٭ راجع» محمد عبد العظیم الزرقانی › مناهل العرفان »ج ۲ / ۳۰۹ ۳۱۰۰ ٠.٠‏ 
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والغنات › وال کات والکنات ' والاتصالات E‏ ا i:‏ 
من ألقى سمعه إلى هله الجمزعة الصونية الساذجة يشعر من نفسه ولو ٤‏ 
کان أعجميا لايعرف العربية أنه مام لحن غریب وتوفیع عجیب يفوق 
فى حسته وجماله كل ما عرف من توقيع الوسيقى وترنيم الشعر لأن 
الموسيقى تتشابه أجراسها وتتقارب أتغامها فلا يفا السمع أن يملهاء 
والطبع أن يمجهاء و ن الش ر تتحد فيه به الأوزان وتتشابه القوافى في 


القصيدة الواحدة غالبا وإن طال » » على نمط يور سامعه السام والمللء 


بينما سامع لحن القرآن لايسأم ولايملء لأنه يتنقل فيه دائما بين ألحان 
محرعة ۽ رطام مجاه على لوا اة بور کل وضع مھا آوار ٠‏ 
اقلوب ٠‏ راان الأفدة » 3 
وغلاالجنال الشري رطام وتيب ٠‏ خوأيل شى احق 
الآذان العربية أيام تزول القرآن » ولم تكن عهدت مثله فيما عرفت من 

منشور الكلام ؛ سواء كان مرسلا أم مسجوعاء حتى خيل إلى هؤلاء 
العرب أن القرآن شعر ؛ لأنهم أدركوا فى إيقاعه وترجيعه لذة » وأخذتهم 
من لذة هذا الإيقاع والترجيع هزة» لم يعرفوا شيعا قريبا منها إلا فى 
الشعر؛ ولكن سرعان ما عادوا على أتفسهم بالتخطغه فيما ظنوا » حتى 

قال قائلهم - وهو الوليد أبن المغيرة - وما جو بالتمر» تللا اك 
ر الشعر فى رجز ۳( و فى قصيده ٠‏ بيد 


~١‏ جع روش ی خر فا کاھم سیوا مرنا رومز لشم راواه لدی فی 
+ رجز شرب من لر ونه تفن ست مرد زعم لیل که لیی بشعر پا هو 


أنه تورط فى خطأً أفحش من هذا الخطاً > حين زعم فى ظلام العناد 
والحيرة أنه سحر » لأنه أخذ من التثر جلاله وروعته» ومن النظم جماله 
ومتعته ورقف منهما فى نقطة وسط خارقة لحدود العادة البشرية » بين 
إطلاق النشر وإرساله وتقييد الشعر وأوزانه. ولو أنصف هؤلاء لعلموا أنه 
کلام منشور ولکنه معجز لیس کمثله کلام لأنه صادر من متکلم قادر 
ليس كمثله شىء . وما هو بالشعر ولا بالسحر » لأن الشعر معروف لهم 
بتقفیته ووزنه وقانونه ورسمه»؛ والقرآن لیس منه ؛ ولأن السحر محارلات 
خبيثة لاتصدر إلا من نفس خييثة » ولقد علمت قريش أكثر من غيرهم 
طهارة النفس المحمدية وسموها ونبلهاء إذ كانوا أعلم الناس به وأعرفهم 
بحسن سيرته وسلوکه» وقد نشاً فیهم وشب وشاب بينهم . هذا إلى أن 
القرآن كله» وما هو إلا دعوة طيبة لأهداف طيية» لامحل فيها إلى خبث 
ورجس » بل هی ارب السحر وخبشه ورجسه › وتسمه باأنه کفر؛ إِذ 
قال: « ولكن الشياطين كفروا يعلمون الاس السحر * وما أنزل على 
الملكين بہابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتی يقورلا : إنما 
نحن فتنة فلا تكفر» . 

ثم إن السحر معروف المقدمات والوسائلء یں بمعجز ؛ ولایمکنه 
ولن یمکنه أن بای فی يوم من الأيام بمثل هذا الذى جاء به القران .. 

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الوليد ‏ نا ة جاء إلى رسول 
الله له › فلما قرا عليه القرآان كأنه رق له فبلغ ذلك أا جهل» فأتاه 
فقال له : ياعم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا يعطوكه»ء فإنك 
أتيت محمدا لتعرض لا قبله ( بكسر القاف وفتح الباء) . قال الوليد : لقد 
علمت قريش أنى من أكثرها مالا قال ٠‏ فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك 


10۱ 


٤‏ مشرق انتغل وإنه 


ذرنی ومن 


نکر له وکازو" :قال وماذا فول ٤‏ فول ما بک E‏ ا منی 
) بالشعر لا برجزه ولا قصیده ولا بأشعا ر الجن وله تبه الى يقوله ` 
شيعا من هذا رو ووالله إن له لحلاوة» ون عليه لطلارة » وإنه نير أعلاه» 
لیعلو ولایعلی ؛ ونه لیحطم ما مخته ! قال بو جهل 
ا للوليد : لايرضى عنك قوماث حتى تقول فيه فقال الوليد : دعنى أفكر . 
| فلمافکر قال هذا سجر يار عن غیره. ق ذلك نزل قوله تعالی L‏ 
خلقت وحیدا ٭# وجعلت له مالا نمدودا وبنین شهردا * ٠‏ 


رمهدت له تمهیدا # ثم یطمع آن آزید کلا إنه کان لآیاتنا عنیدا » 

 فیک سارهقه صعودا# إنه فکر وقدر ٭ فقتل کیف قدر ٭ ثم قتل‎ ٠ 

٠‏ قدر٭ ثم ظر* ثم عبس ويسر * ڈ ثم آدبر واستکبر ٭ فقال إن هذا 
إلا سحريؤثره إن هلا إلا قول البشر*» . e‏ وقال ؛ 


صحيح على شرط البخارى . فانظر إلى الرجل حين أرسل نفسه على 
سجيتها العربية » وبدیهتها الفطرية كيف أنصف فى حكمه حين جرد 
ساعة من عناده وکفره» وقال : والله ما يشبه الذى يقوله شيشا من هذا 
إلى أن قال : وإنه ليحطم ما خته . ثم انظر إلى الرجل حين غلبت عليه 
شقوته وعاوده عناده وتعصبه؛ کیفٰ قاوم فطرته وأكره نفسه على 
مخالفة شعوره ووجدانه وقال ماقال رعذ أن حار وذهب کل اب فی 
ضلاله وحیسرته 6 على نحوما و لمرن تلك الحيرة e‏ 
والاستکراه بقرله : ) ) 
إنه فکر قدا الغ . نسل الله الحماية والهداية رمه 


..١( امین‎ 


. ۳٠١ ۲ ۲ عبد العظیم الزرقانی » مناهل المرفان ج‎ - ١ 


o۲ 


الجمال اللغوى للقرآن * 

RE‏ اللغوى تلك الظاهرة العجيبة التى امقاز بها 
القرآن فی وصف حررفه وترتیب کلماته» ترتیبا دونه کل ترتیپب ونظام 
تعاطاه الناس فى كلامهم. وبيان ذلك أنك إذا استمعت إلى. حروف 
القرأن خارجة من مخارجها الصحيحة»› تشعر بلذة جديدة فى وصف هذه 
الحروف بعضها بجانب بعض فى الكلمات والآيات هذا ينقر وذاك 
يصفر. وهذا يخفى وذاك يظهرء وهذا يهمس وذاك يجهر إلى غير ذلك 
ما هو مفرر فى باب مخارج الحروف وصفاتها فى علم التجويد . ومن 
هنا يتجلى لك جمال لغة القرآن حين خرج إلى الاس فى هذه الجموعة 
الختلفة المؤتلفة » الجامعة بين اللين والشدة › والخشونة والرقة » والجهر 
والخفية » على وجه دقيق محكم » وضع كلا من الحروف وصفاتها 
المتقابلة فى موضعه بميزان حتى تألف من الجموع قالب لفظى مدهش » 
وقشرة سطحية أخاذة امتزجت فيها جزالة البداوة فى غير خحشونة » برقة 
الحضارة من غير ميوعة » ولاقت عندها أذواق القبائل العربية على 
احتلافها بكل يسر وسهولة . ولقد رصل هذا الجمال اللغوى إلى قمة 
الإعجاز » بحيث لو دخل فى القران شىء من كلام الناس لاعتل مذاقه 
فی آفواه قارئیه » واختل نظامه فی آذان سامعیه . 

ومن عجیب آمر هذا الجمال اللغوى وذاك النظام الصوتى › أنهما 
كما كانا دليل إعجاز من ناحية » كانا سورا منيعا لحفظ القرآن من 
ناحية أخحرى :وذلك أن من شأن الجمال الغوى والنظام الصرتى › أن 


٭# الصدر الابق ص ٣۳۱۲‏ . 


\or 


يسترعى الأسماع»؛ ويثير الانتباه ويحرك داعية الإقبال فى كل إنسان › 
إلى هذا القرآن الكريم hy‏ 
E‏ وفی آذانهم »ویعرف بذاته ومزایاه ينهم > فلا يجرۇ أحد على تغيير 

وتبدیله مصداقا لقوله سبحانه : < إنا نحن تزلنا الدكر راا ل 
لافظون) (۱) 


۲ .- عبد المظیم الزرقانی ؛ متاهل العرفان ج ۲ ۱ ۲۱۳۰۳۱۲ . 


of 


٠٠. إعجازالنظم الموسيقى فى القرآن‎  . 


تناول الأستاذ لأديب الكبير مصطفىصادق الرافعى فى كتابه 
إعجاز القرآن » موضوع الحروف العريبة وأصواتها وفيه أشار إلى هذا 
الضرب من ضروب الإعجاز فى القرآن فقال ٠ ٠‏ ` 
( کان منطی القوم يجرى على أصل من محقيق الحروف 
وتفخيمهاء ولكن أصوات الحرف إنما تنزل منزلة النبرات الموسيةية 
المرسلة فى جملتها كيف انفقت › فلا بد لها مع ذلك من نوع فی 
التر كيب وجهة من التأليف حتى يمازج بعضها بعضا » ريتألف مني 
شىء مع شیء › فتتداحل خواصهاء وجتمع صفاتهاء ويكون منها اللحن 
الموسیقی » ولا يون إلا من الترتيب الصوتى الذى يثير بعضه بعضا على 
نسب معلومة ترجع إلى درجات الصوت ومخارجه وأبعاده . .۰ 
فكان المرب يترسلون أر يحذمون (۱) فی منطقھم کیفما اتفق 
لهم » لايراعون أكثر من تكييف الصوت ؛ دون تكييف الحروف التى 
هى مادة الصوت ؛ إلى آن يتفق من هذه قطع فى كلامهم ىء بطبيعة 
الغرض الذى تكون فيه» أ بما تعمل لها المتكلم» على نمط منالنظم 
الموسيقى إن لم يكن فى الغاية ففيه ما عرفوه من هذه الغاية ٠٠‏ 
فلما قرىء عليهم القرآن » رأرا حروفه فی کلماته » وکلماته فی 
جملة » ألحانا لغوية رائعة ؛ كأنها لائتلافها وتناسبها قطعة واحدةء 
قراءتها هی توقیعها (۲) فلم يفتهم هذا العنى » وأنه أمر لاقبل لهم بهء 
| ¬ يقال : حذم فى قراءته » إذا أسرع . 
۲ كل الذين يدركون أسرار الرسيقى وفلفتها التفسية » لايررن فى الفن العربى بجمانه شيعا 
يعدل هذا التتاسب الذى هو طبيمى فى كلمات القرآن وأصوات حروفهاء وسا منهم من 
يستطيع أن يغدمز فى ذلك حرفا واحداء ويعلو القرآن على الموسيقى أنه مع هذه الخاصة 
المجيبة ليس من الموسيقى . ( الرافمى » إعجاز القرآن ص ۱۹۸ ) 


۱ت٥‎ 


وکان ذلك آبین فى عجزهم ؛ حتى إن من عارضه منهم» كمسيلمة 
جنح فی خرافاته إلى ما -حسبه نظما موسیقیا أو بابا فته وطوی عما وراء ‏ 
ذلك من التصرف فی اللغة وأساليبها ومحاسبتها ودقائق إل ركيب البیانى ‏ 
» كأنه فطن إلى أن الصدمة الأولى للنفس العربية» وإنما هى فى أوزان 
الكلمات وأجراس الحروف دون ما عداها ؛ ولیس يتفق ذلك فی شىء 
من كلام العرب إلا أن يكون وزنا من الشعر أو السجع. ا 
ونث تتبن ن ذلك إذا أنشأث ترتل قطعة من نثر فصحاء العرب أو 
غيرهم على طريقة التلاوة فى القرآن > ما تراعی فيه أحکام القراءة وطرق 
الأداء فانك لابد ظاهر بنفسك على التقص فى كلام البلغاء وانحطاطه . 
فى ذلك عن مرتبة القرآن بل تری كأنك بهذا التحسین قد نگُرت 
الكلام وغيرته فأخرجته ‏ من صفة الفصاحة» وجردته من زينة الأسلوب» 
وأطفات رواءه ؛ وأنضبت ماءه» لأنك ی تزنه علی وزان لم یتست علیها فی 
کل جهاته فلا تعدو ان تظهر من عیبه مالم یکن بعیبه إذا انت أرسلته 
فی نهجه وآخذته على جملته . 07 
وحسیك بهذا اعتبارا فی إعجاز النظم الموسيقى فى القرآن »وه ا ٠‏ 
لايتعلق به أحد» ولا ينفق على ذلك الوجه الذى هو فيه إلا فيهء لترتيب 
حروفه پاعتيار من أصراتها ومخارجها » ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة 
- طبيعية فى الهمس والجهر » والشدة والرخاوة والتفخيم والعرقيق + ٠‏ 
والتفنشى والقكرير » وغير ذلك ما ارجا فی صغات الحروف من باب ) 
اللغة فى قاريخ آداب العرب . ,0( a‏ 


وقد کا۵ ملاظم عیه هرای می باع لدا دد ) 


1- یخی الق وای جار اقرا س 1۲ 
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. ا ویز تریية ة الذوق الرسيقى الغو في یم + حتی کان ام من‎ e 
وکن فا و‎ TE اناف‎ ٠ 


العرب فى السجع والترسل على جفاء كان فيهماء إلى سجع وترسل ٠‏ 


5 تتعرف فی نظمها آئار الوزن والتلحين › علی ما یکون من تفارتهم فی 


f . 


صفة ذلك ومقداره» رمبلغهم من العلم به » وتقدمهم فی صنعته . 
ولول القرآن وهذا الأثر من نظمه العجيب » لذهب العرب بکل ` 
فضيلة فى اللغة » ولم يبق بعدهم للفصحاء إلا كما بقى من بعد هولاء 
فى العامية » بل لما بقيت اللغة نفسها » كما بسطناه فى موضعه )١(‏ . 
وليس يخفى أن مادة الصوت هى مظهر الانفعال التفسى » رأن هذا 
التفعال بطبيعته إنما هو مبب فى انويع الصوت '» بما يخرجه فيه مدا أر 
غنة أو لينا أو شدة» وبما يهيىء له من الحركات الختلفة فى إضطرايه ٠‏ 
رتتابعه على مقادير تناسب ما فى النفس من أصولها ؛ ثم هويجعل ٠.‏ 
الصوت إلى الإيجاز والاجتماع ؛ أو الإطناب والبسط ؛ بمقدار ما یكسبه . 
من الحدوة والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ونحرها < جو بلاغة صرت 
فى لغة الموسيقى () . SET‏ 
٠‏ فلو اعتبرنا ذلك فى تلاوة القرآن على طرق الأداء الصحيحة لرأيناء 
٠‏ بلغ ما تبلغ إليه اللغات كلها فى هز الشعور واستثارته من أعماق النفس ؛ 2 
ا ۰ رهو من هذه یغلب a‏ زی کل G3‏ ۶ ی ار CP e‏ 1 


1 ET 
ka 2 
۰ E 


حتی إن القامية قلوه من أهل الزيغ والإلحادء ومن الايعرفون لله آية فى 
الفاق ولا فى أنفشهم ؛ تلين قلوبهم رتهتز عند سماعه » لأن فيهم 
طبة إنسانية » ولأن تتابع الأصوات على نسب معينة بين مخارج 
الأحرف الختلفة ٠‏ هو بلاغة اللغة الطبيعية التى خلقت فى تفس الإنسآن ٠‏ 
فهو متى سمعها لم يصرفه عنها صارف من اختلاف العقل أو 
احتلاف اللسان ؛ وعلى هذا وحده يؤول الأئر الوارد أن فی ا 
الحسن يزيد القرآن حسنا ء لأنه يجنب هذا الكمال اللغوى ما يعد تقصا ) 
منه إذا لم تمع أسياب الأداء فن أصوات الحروف ومخارجها » وإنما . 
الما م الجامع لهذه الأسباب صبفاء المنوت و ا 8 
) وزنه على کل حرف.  e SS‏ . 
موسيقى الفواصل SS ٠٠ ٠ #١‏ 
٤‏ واما لرل فن شین پاات شراق ایر کنا کا" 
تى تتهى بها بجمل الموسيقى » وهى متققة مغ آيانها فى قرار الصوت ‏ 
اتفاقا عجيبا يلائم نوع الصوت والوجه الذى يساق عليه بما ليس وراء 
e‏ » وتراها کشر ما تتتهى بالنون واليم » وهما الحرفان ٠‏ 
لطبيعيان فى الموسيقى نفسها ؛ أو باد » وهو كذلك طبيعى فى القرآن » 
فان لم تنته بواحدة من هذه» كأن ا * حرف من الحروف 
الأخرى» كان ذلك ث 'متايعة لزت الجملة 


نت راجدہ لا فی الجملی القصارء ولا کون إلا بحرف قوى يستتيع ٠‏ 


٭ مصطفی صادق الرافمی › إعجاز القرآن » ص ٠۷١‏ . 


1o۸ 


القلقلة أو الصفير أو نحوهما ما هو ضروب أجرى من التظم الموسيقى. Ù‏ 
وهذه هى طريقة الاستهواء الصوتى فى اللغة » وأثرها طبيعى فى 
كل نفس » فهى تشبه فى القرأن الكريم أن تون صوت إعجازه الذى 
یخاطب به کل نفس تفهمه › وکل نفس لاتفهمه» ثم لایجد من 
النفوس على أى حال إلا الإقرار والاسحجابة ؛ ولو نزل القران بغيرها لكان 
ضربا من الكلام البليغ الذى يطمع فيه أو فى أكثره » ولا وجد فيه أثر 
يتعدی آهل هذه اللغة العربية إلى أهل اللغات الأخحرى » ولكنه انفرد بهذا 
الوجه للعجزء فتألقت کلماته من حروف لو سقط واحد منها أو آبدل 
بغيره أو أقحم معه حرف اخرء لكان ذلك خللا بينها » أو ضعفا ظاهرا 
فی نستق الوزن وجرس التغمة » وفى حس السمع وذوق اللسان » وفى 
انسجام العبارة وبراعة الخرج وتساند الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض ء 
ولرأیت لذلك هجن فی السمع کالذی تنکرہ من کل مرئی لم تقع 
أجزاؤه على ترتيبها » ولم تتفق على طبقاتهاء وخرج بعضها طولا 
ربعضها عرضاء وذهب ما بقى منها إلى جهات متناكرة . ٠١١‏ 
وما اتفرد به القرآن وباين ساثئر الكلام » أنه لا يخلق على كثرة الرد 
وطول التكرارء رلا تمل مته الإعادة ؛ وكلما أحذت فيه على وجهه 
الصحيح فلم تخل بأدائه › ریه غضا طربا » وجدیدا مونقا › وصادفت 
من فك له نشاطا مستأنقا وحسا موفوراء وهذا آمریستوی فی أصله 
العالم الذى يتذرق الحروف ويستمرى تركيبها ويمعن فى لذة نفسه من Ù‏ 
ذلك » والجاهل الذى يقرأ ولا شيت معه من الكلام إلا أصوات 


~٩‏ المرجع الابى س ١۷١‏ ج 


۹ 


الحروف؛ وإلا ا می ا من آجراسها على مقدا E‏ يکو ن من صفاءِ حسه. 
۰ ورقة تفسه: E‏ 
با اموسيقية ¢ وا هذه ا َ اصول س ص 
بالاغة النغم ؛ بالهمىن والجهر والقلقاة والصفير والمد والخنة ونحوها . م ) 
اختلاف ذلك فى الايات بسطا .رإيجازا.» وابتداء وردا » وإفرادا وتكريرا . 
هذا ل له سیل رقساق وطرل لا سط پر کات وکات 
على على مقانع الكلمات التى رى فيها الالحان وضروب النغم » مايسهل 
تالیفه ریکون مره لى :الصوت وطريقة تصریفغه وتوقیعه› لا إلى اأصوات 
الحخزوف وجه الها ونتايعها فيحسن مع أهل الصناعة وإن كانت 
خروفه دة ة الت ركيب اة الخارج وکانت جافية كزة ¢ حتی اذا صار 
ى من لايخسن أن يوقع عله الصوت ويطرد له اللحن من غير خذاق 
¢ خ ارد ار وارظله وا وأسمجه. 2 وما تعر من e‏ 
ا القرآن ف ظمها و حرکانها لصرفية 
ری فی الوضغ : rE‏ ی e‏ یا 
ay‏ ا اتخروق 6 مسارقة ی ئی اا ان حتی إن 
الركة ریما کانت ثقيلة فى تفسهاالنيب من أسباب الثقل يھا .کان 


ا E‏ ا :1 


1 


فلا تعذب ولا تساغ وریما کانت أ وکس النصيبين فى حظ الكلام من 
الحرف والح ركة؛ فإذا هى. استعملت فى القرآن رأيت لها شأنا عجيبا + 
ورأيت أصوات الأ حر ف والحرکات التی قبلھا قد امتھدت لھا طریقا فی 
اللسان » واكتنفتها بضروب من النغم الموسيقى حتى إذا حرجت فيه 
کانت أعذب شیء رأرقه» وجاءت متمكنة فى موضعها » وكانت لهذا 
الموضع أولى الحركات بالخفة والروعة .)١(‏ 
من ذلك لفظة ( النذر ) جمع نذير ؛ فإن الضمة ثقيلة فيها لتراليها 
على النون والذال معا ء فضلا عن جسأة هذا الحرف ونبوه فى اللسان » 
وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام . فكل ذلك ما يكشف عنه ويقصح عن ٠‏ 
موضع الثقل فيه ؛ ولکنه جاء فی القرآن على العمکس راتتفی من طبیعته 
فی قوله تعالى : < ولقد أندرهم بطشتنا فتماروا بالنذر 4 » فتأمل هذا ' 
التركيب » وأنعم ثم أنعم على تأمله» وتذوق مواقع الحروف وأجر 
حركاتها فى حس المع رتأمل مواضع القلقلة فى دال ( لقد ) » وفى 
الطاء من ( بطشتنا ) وهذه الفعحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى 
واو( تماروا )ء مع الفصل باد » كأنها تلقيل لخفة التتابع فى الفعحات 


إذا هى جرت على اللسان» ليكون ثقل الضمة عليه مسعخفا يعرم ' 


ولكون هذه الضمة قد أصابت موضعها كما تكون الأحماض فى 

) الأطعمة. ثم ردد نظرك فى الراء من ( تماروا ) فإنها ما جاءت إلا _. 
اة اء ( النذر ) حتى إذا اتتهى اللسان إلى هذه انتهى إليها من 
مظلها » فلا جف عليه ولا تغلظ ولا تنبو فيه » ثم أعجب لهذه الثنة التى 


: المرجع السابق تفه‎ - 1 ٤ 


۱1 


سيقت الطاء فى نون ( ا وفی میمها؛ وة الأخرى اتی 


NE‏ ایا ا ت 
عجبا فى موقعة والقصد به» حتى ما تشك أن الجهة:واخدة فى نظم ‏ 


الجملة والكلمة والحرف, والح ركةء ليس متها إلا ما بيشبه فى الرأى أن 


يکون قد تقدم فيه النظر ا الرؤية وراضه اللسان» ولیس متها ` 
متخیر مقصود إايه من بين الكلم ومن بين الحروف ومن بين الحركات » 
وأين هذا ونحوه عند تعاطیه ٠‏ ومن أى وجه يعمس وعلى أى جهة, . 
یستطاع» و رکف یی لاإنبان فی مثل تلك الآية وحدھها -. فضلا عى 
القرآن کله - وهو لایکون ل عن نظر وصنعة ة كلامية.؟ والبليغ: 


الناس متی اقسق هذا الطريق ولم ب کن فی الکلام إلى شجیته وطبعه 


افقد خذلته البلأخة واستهلکته الصنعة 0 وضاق به التضصرف وتنائرت أجزاء . . 
لاه فن ج اتهاء وکلما لج فی المكابرة ة لجت البلاغة الإباء 4 
۰ فمثه کمن یمشی نمستدیرا ویحسب أنه , يعقدم؛ 4 الأنه - زعم الم .... 

يحرفا وجهه م تفتل عن قصده › ولأن نظره ما یرال ثابتا فیما ‏ . . 
يستقباة 1 


نما تلك طرین ای رکد ری ی“ 
يعرف هذا الباب إلا وهو يعحاشى أن يلم به من تلك الجهة أو يجعل 
طريقة عليها » »فان اتفق له شىء منه كان إلهاما ووحيا ؛ لاتقتحم عليه 
الصناعة ولا يتيسر له الطبع بالفكر والنظر , ۰ وکان مع ذلك لایخلو ١‏ 


2 ا المرجع السابق س ١۷١۸‏ . 


11۴ 


من التواء ومن مغمز › على أنه يكون جملة من فصل أو عبارة من جملة 
أو بيتا من قصيدة أو شطرا من بيت » لايطرد ولا يستوى وليس إلا أن 
a E‏ 

معارض الكلام وألفاظ ما يتصرف به هذا التصرف فى طائفة أو طوائف 
من کلامه» على ان یضرب بلسانه ضربا موسیقیا » وینظم نظما مطردا › 
ویهدف الكلمة الكلمة وينصب الحرف للحرف » ويعصب الح ركة 
بالح رک ؛.ویجری بعضا من بعض - فهذا إن أمکن أن یکون فی کلام 
ذى آلفاظ › فليس يستقيم فى ألفاظ ذات معان » فهو لخو من إحدى 
الجهتين ولو أن ذلك ممكن لقد كان اتفق فى عصر خلا من ثلاثة 
عشر قرناء ونحن اليوم فى القرن الرايع عشر من تاريخ تلك المعجزة . 

وقد وردت فى القرآن ألفاظ هى أطول الكلام عدد حروف ومقاطع 
يما يكون مستشقلا بطبيعة وضعه أو تركيبه » ولكنها بتلك الطريقة التى ‏ 
أومأنا إليها قد حرجت فى نظمه مخرجا سريا » فكانت من أحضر ‏ 
لألفاظ حلارة وأعذبها منطقا وأحفها تركيبا » إذ تراه قد هياً لها أسبابا 
عجيبة من تكرار الحروف وتنوع الحركات » فلم يجرها فى نظمه إلا وقد 
وجد ذلك فيها » كقوله : < ليستخلفتهم فى الأرض ) فهى كلمة 
واحدة من عشرة حرف وقد جاءت عذوپتها من تنوع مخارج الحروف 
ومن نظم حركاتها » فإنها بذلك صارت فى التطق كأنها أربع 
كلمات ؛ إذ تنطق على أربعة مقاطع »› وق وله : < فسيكفيكهم 
الله € فإنها كلمة من تسعة أحرف» وهى ثلاثة مقاطع وقد تكررت فيها ٠‏ 
الياء والكاف » وتوسط بين الكافين هذا المد الذى هو سر e‏ 
الكلمة كلها . 


1۳ 


وهذا إنما هر الألفاظ المركبة التى ترجع عند ججريدها من المزيدات 
إلى الأصول الثلاثية أو الرباعية » أما أن تكون اللفظة حماسية الأصول 
) فهذا لم يرد منه فى القرآن شىء» لأنه ما لارجه للعذوية فيه» إلا ما كان 
من اسم عرب ولم یکن فی الأصل إلا ن یتخلله الد کما تری ؛ فتخر ج 
الكلمة وكأنها كلمتان . (1) o.‏ 
- وفى القرآن لفظة غريبة هى من أغرب ما فيه » وما حسنت فى ٠‏ 
کلام قط إلا فی موقعها منه > وهی کلمة « ضیزی » من قوله تعالی : 
تلك إذن قسمة ضيزى ) ١‏ » ومع ذلك فإن حسنها فى نظ 
الكلام من أغرب الحسن وأعجبه ؛ ولو أدرت اللغة عليها ما صلح لهذا 
الموضع غیرها ؛ فإن السورة التى هى منها وهى سورة النجم » مفصلة 
کلھا على لباء ؛ فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل ثم هى فى معرض 
الإنكار على العرب » إذ وردت فى ذكر الأصنام وزعمهم فى قسمة 
الأولاد فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام ينات لله مع أولادهم 
البنات ۳ » فقال تعالى : * ألكم الذكر وله الأشى ؟ تلك إذن قم 
- ضيزى 4 فكانت غرابة اللفظ أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة 
التى أنكرها » وكانت الجملة كلها كأنها تصور فى هيغة النطق بها 
الإنکار فى الأولى والتهكم فى الأخر ی ؛ وكان هذا التصویر أبلغ ما فی 
البلاغة» وخحاصة فى اللفظة الغربية التى تمكنت فى موضعها من 
الفصلء ووصفت حالة التهكم فى إنكاره من إمالة اليد والرأس بهتين ٠‏ 


¥ —. امرجم السابى ص ۱۷۸ Ye‏ . 
¥ يقال : ضازه حقه وعټامه »ی متمه ونقصه > فهى قسمة جائرة » والضيز : الجور . 
۳ - أى دفنهن على الحياة کما کان من عاداتهم . 


1٤ 


المدين فيها إلى الأسفل والأعلى» وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار 
بغرابتها اللفظية . 

والعرب يعرفون هذا الضرب من الكلام » وله نظائر فى لغتهم ؛ 
وكم من لفظة غريية عندهم لامحسن إلا فى موضعها › ولا يكون حسنها 
على غرابتها إلا أنها تؤكد العنى الذى سبقت له بلفظها وهيغة منطقها › 
فکأن فی تاألیف حروفھا معنی حسیا › وفی تالف أصراتھا معنی مثله فی 
النفس . 

وإن تعجب فعاجب لنظم هذه الكلمة الخربية وائتلافه على ما قبلهاء 
إذ هی مقطعان أحدهما مد ثقيل ١‏ والآحر مد خفيف + وقد جاءت 
عقب غنتين فى ١‏ إذن )» و« قسمة ) وإحداهما خحفيفة حادة ; 
والأحرى ثقيلة متفشية » فكأنها بذلك ليست إلا مجارزة صوتية لتقطيع 
موسيقى . وهذا » معنى رابع لافلاثة التى عددناها آنفا » أما خامس هذه 
المعانى فهو أن الكلمة التى جمعت العانى الأربعة على غرابتهاء إنما 
هى أربعة أحرف أيضا ١(‏ . 


e 
Pe ERT N ت‎ 


اللكلف » كذلك لم جیء القراصل کلھا ى القران على نمط واحد› 
بل جاءت متفقة اانا ومختافة آحیانا آحری. 


۱ - مصطفی صادق الرافمی » إعجاز القرآن ص ۱۸۰ - ۱۸١‏ . 


11٥ 


وتا قن اء ا ی رای ب ف i‏ 
ی ی > لکنھا لا تؤلف فیما بینها 
پاتا شعریة ولا حتی بیتا واحداً . 


قال ابن الأثير فی المغل السائر 1 
} إن e‏ جوع تی تی أن لعأتی جميعها 
والاخحتصار فرك ا جميع القرآن اپا السبب . 
وها هنا وجه Y‏ من الأول 4 ولذاك ثٍ ثيت ان اللسجوع ص 
الكلام أفضل من غير السجوعء وأنما تضمن القرآن غير المسجوع لن 
ورود غير المسجوع معجزا أبلغ فی الت الإعجاز من رود اللسجوع . 
e‏ ا ا ی 0 
e‏ ) 
به هنا احسای لا لأذن افر خانم لصوت ممل ص ۰ الآيات. 
ن اللغوية r EES‏ لإيقاع a‏ | 
) التوازن وإما فى نطاق الموزون » والوزن فى العربية یکون للشعرء 
والذى فی القرآن متوازن لا موزون e‏ 
TE -1‏ للل السار فى أدب الكانب رالشاعر »د الققسم الأرل ص ٠٠٤‏ 
بعليق د / احمد الحوفى » دا بدرى طبانة طبع نهضة مصر . 


۲ - المعجم الوجير . 


lı - ۳‏ تمام حسان ؛ البيان فى روائع القرآن دراسة أسلوبية للنص القرآنى من ص 5 
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وهذا لايعنى أن القرآن ليس فيه إيقاع من النوع الموزون فقد انتقى 
الشهاب الخفاجى من العبار أت القرانية مأ آمکن أن يطوعه للوزن الشعرى 
وبنى من ذلك منظومة ضبط بها كميات البحور وتفعيلاتها على هذه 
العبارات القرأنية الموزونة ليسهل على المتعلم تذ كر التفعيلات ومسمیات 
البحور نذكر منها : 

: قال فى تحديد كمية بحر الطويل‎ - ١ 
أطال عزولى فيك كفرانه الهوى_ رآمنت يا ذا الظبى فأنس ولا تنفر‎ 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليکفر‎ 

۲ - وقال فى البسيط : 
نى بسطت يدى أدعو على فة لاموا عليك عسى تخلو أماكنهم 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن فأصبحوا لايرى إلا مساكنهسم 

۴ - وقال فى المديد : 

يا مديد الهجر هل من كتاب فيه أيات الشفا للسقيم 

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن تلك أيات الكتاب الحكيم 

: وقال فى التقارب‎ - ٤ 

تقارب وهات اسقنی کاس راح وپاعد وشاتك د السماء 

فعولن فعولن فعولن فعولن إن یستغیٹوا یغاثوا اء 

فأنت ترى أنه يستشهد بكلمات من القرآن.ء والقرآن ليس فيه ما 
هو موزون ما يؤدى بيت شعر كامل » فالوزن فى العربية للشعر والتوازن 
فى الإيقاع للشر » رالذى فى القرآن إيقاع متوازن ١(‏ . 


| - راجع ۰ د/ تمام حان › البیان فی روائع القرآن » ص ۲٦۹‏ . 


1۷ 


ویقول اک م : 

۱ أن الوزن والتوازن كليهما من صور الإيقاع وهما أيضا من ا 
8 التى تصلح أن تكون مجالا للفن والجمال. أما الوزن فبحسبك 
أن تتأمل ما يمتحه من الجمال للشعر والموسيقى ونحوهماء وا التوانن 
فیکفی أن تنصت إلى صوت قارىء مجيد يرتل القران الكريم ( ولا 
أقصد ترتيل القطريب بل الترتیل بدون تطریب ) وسترى عندئذ أن ما فى 

القرآن من جمال التوازن قد يجاوز أحيانا جمال الوزن. وانظر كذلك إلى 
الكثير من أساليب الترتيل - وبخاصة ما بنى منها على قصار الجمل = . 
وسوف تری لها جاذيية خحاصة جتذب إليها انتباهك > وتمنح أذنك من 
المتعة ونفسك من الارتياح مالا ده فى ۽ بعض الشعر والغناء » . 

a ۰‏ 8 بين النبرين “٠(‏ ار و احتلاف 
) الکمیات ب ہین نبر ر وآحر إذا تبایشنت ولم تتقارب آحس السانم کان الیکا 
يتعشر فى مشيته» بل إن امتكلم تفسه لابد أن يحس هذا الإحساس .ا 
هذا التقار ب وذاك الانتظام ف فهو الذى E‏ فی إيقاع الأسلو ب القرانى 
کمایتضح ما یلی ن راع وقد تم احتيار هذه النماذج اعتباطاء 
فیصدق علی غیرها من آیات القرآن ما يصدق علیها (۲) : 

 - ۱‏ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون 
أصابعهم فی آذانھم من الصوراعق حذر المو ت والله مح يط 
١‏ ا و ا ر لر ای ی د ال ر ا و 


° TF ۲ 
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بالکافرين ) ( البقرة ٠۹‏ ) . 

 - ۲‏ الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء 
ماءَ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم € البقرة ۲۲ ) . 

٣‏ - « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة واخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع 

الخياة الدنيا والله عنده حس المآاب ) ( ال عمران ١٠١‏ ) . 

٤‏ - ۶ وان آردتع استبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداهن قطارا فلا 
تأخذوا منه شيعا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا € ( النساء ۲١‏ ) 

 - ٠٠‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 

بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح تقداص ¢ 

ا لائدة ٤٥‏ ) 

> - < وعنده مفاع الغيب لايعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر 
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا 
رطب ولایابس إلا فی کتاب مبين 4 ( الأنعام ٥۹‏ ) . 

۷ - « رالى مدين أخاهم شعيبا قال ياقرم اعبدوا الله مالكم من إله 
غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 
ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ) ( الأعراف ۸٥‏ ) . 

 - ۸‏ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لاتعتذروا لن نؤمن لكم 
قد نبنا الله من آخبارکم وسیری الله عملکم ورسوله ثم تردون 
إلى عالم الغيب رالشهادة فينبعكم بما كنتم تعملون » ( التوبة 


O 
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 - ٩‏ واستبقا الباب وقدت قميصة من دبر وألفيا سيدها لدى الباب 

قالت ما جزاء من أراد بأهلك سرءا إلا آن يسجن آو عذاب أليم 
! )€ (يوسف ٥‏ ) . 

 - ۰‏ وإذ اعتزلدموهم وما يعبدون إلا الله فووا إلى الكهف يدشر 
لکم ربكم من رحمته ویھییء لکم من أمرکم مرفقا 4 (الکهف 
1 
فأنت تلمس عند قراءة هذه الآيات أن هذا التوازن هو مصدر رشاقة 

الأسلوب وأنه سبب قوى من أسباب ارتياح النفس له واحتفائها به )١(‏ . 


الإيقاع الصوتى والإيقاع الترتيلى )١(:‏ 
لقد رتل الله القرآن ترتيلا ( الفرقان ۲۲ ) ومر رسوله ڪل أن 

يرتل القرآن ترتيلا ( المزمل > ) والمعروف أن الترتيل مصدر رتل يرتل 
واه وط ضع الجموعات فى أرتال كل رتل منها طائفة مجتمعة وبين كل 
رتل رما يليه انقطاع مؤقت . فأما الترتيل بالنسبة لله تعالى فذلك أنه أنرل 
القران منجما حسب الوقائع وأسباب النرول فإذا أنزلت آية أو ١‏ آيات عد 
ذلك رتلا قائما بذانه بعده فترة انقطاع الوحى ثم یعود الوحى برقل حر 

من الآيات وهكذا وهنا المعنى لايمس موضوعنا ( وهو الإيقاع ) مسا 
میاشرا أما الترتيل بالنسبة إلى النبى صلبى الله عليه وسلم فهو طريقة من 
طرق الأداء والقرأءة . فتجويد القران يشتمل إلى جانب إعطاء الأصوات 
حقها على أمور أخرى منها المد بأنواعه والغئة والسکت وما إلى ذلك ما 
۱ - الرجع السابق ص ۲۷۲ < اھ 
۲- د/ تمام حسان » البیان فی ررائع آقرآن » ص ۲۷۲ » ۲۷۲ . 


يعد من قبيل الانقطاع المؤقت لتوالى الأصوات التى تتكون منها الألفاظ 
. فالمد كالسكون والسكون كالسكوت وانقطاع الكلام» وقل ذلك عن 
الغنة لأنها « مد » مقيد بالنون » وقل ذلك أيضا عن السكت وهكذا . 
فإذا قرأ القاریء مع الترتیل اتی بکل رتل وآخر وبینھما فترة انقطاع ھی 
إما مد أو غنة أو سكت ألخ .. هذا النوع من الترتيل يضيف إلى إيقاع 
القران الكامن فى نصه إيقاعا آخحر طارئا عليه من خلال الأداء والقراءة 
فإذا اجتمع الإيقاع الصوتى وذلك الإيقاع الترتيلى لم يكن للأذن إلا أن 
تستمع وتنصت وتستمتع بالجمال وسبحان الله تعالى إذ يقول لعباده 
المؤمنين : < وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون » 
( الأعراف ٠٠۶‏ ) . 

الجرس الصوتى للحروف والمقاطع : 

ومن الدراسات اللغوية التى اهتمت بالفواصل القرانية فى العصر 
الحديث دراسة بعنوان د لغة القرآن الكريم فى جزء عم » لصاحبها 
الد كتور محمود نحلة لفت فيها الأنظار إلى ظاهرة الصوت المتكرر 
وعلاقته بالعنى . فتكلم عن تكرار الصوت المفرد ثم عن تكرار الأصوات 
السابقة وما مخدثه من جرس ينهض بالمعنى ثم عن تكرار القالب الصوتى 
الذى تلذ به الآذان وتتأئر به القلوب فيقول : 
أولا : الصوت المحكرر: ‏ 

« تتخذ اللغة القرآنية أحيانا من الصوت المتكرر وسيلة بلاغية لتصوير 
اموقف وجسيمه» والإيحاء بما يدل عليه معتمدة فى ذلك على ما تتميز 
به بعض الألفاظ من خصائص صوتية » وما تشيعه بجرسها الصوتى من 
نغم يسهم فى إبراز للعنى المراد . وإنك لحجد القرآن الكريم يستخدم هذه 
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الوسيلة البلاغية باقندار راثع» وإعجاز معجز » فالصوت المغرد يختار بعناية» 
وتصاحبه أصوات أخرى قد تكون متقارية الخارج إن احتاج الموقف ذلك» ِ 
وقد تكون متباعدة الخارج إن كان التباعد أدل على المعنى » وأكثر 
تصویرا له . 

أنصت معى إلى الجرس الصوتى لحرف السين الذى يتكرر فى هذه 
السورة الكريمة : 

فاد برب الناس . ملك الناس . إله الناس. قو کا 
الوسواس اناس الذى يوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس ) › 
وأرهف سمعك بصفة خاصة إلى قوله تعالى ¥ من شر الوسواس 
اغناس الذى يوسوس فی صدور الناس 4 فحرف السين الذى تکرر فی 
هذه السورة صوت صامت مهموس لثوى احتکاكى» لايستطيع الإنسان 
أن يتطق په وهو مفتوح الفم » بل إنه لیحدث فی نطق کٹیرین له أن 

تلعقى الأسنان السفلى بالأسنان العليا ٠(‏ . وقد اختير هذا الصوت بصفة 

حاصةء لإبراز هذه الوسوسة التى يخافت بها أهل الجرائم والمكائد » وما 
يلقيه الشيطان فى روع الإنسان ليزين له بذلك ارتكاب المعاصى › وهو 
أدل بجرسه ألصوتى الاحتكاكى الهامس على تصوبر حالة الهمس 
الخفى » وقد أعانته على ذلك بعض الأصرات الأخرى التى تقاربت معه 
مخرجا منها حرف الصاد المطبق الذى يشترك فى كل خحصائصه الصوتية 
مع صوت السين»ء ويزيد عليه الإطباق (ء وهو يعطى جرسا أعلى وسط 
هن الان الا ر ةج ا ا فت فاو ةو ت 
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صامت مهموس شفوى سنى احعكاكى؛ فهذه الأصوات الثلاثة 
تشترك فى صفتى الهمس والاحتكاك › وتتقارب فى وضع اللسان عند _ 
اللثة أو الأسنان» وفى وضع الشفتين حال 'النطق بهاء ومن الأصوات التى 
شاركت فى إبراز هذه « الوسوسة » صوت الواو - وهو صوت شبه 
صائت مجهور شفوی - حنکی قصی ٩۲(‏ - الذى يتردد بين السينات 
الأعوالية بضم الشفتين ضمات متتابعة تكون ذات اثر کبیر فی تصویر 
موقف التحريض الهامس على ارتكاب الأثام 

واستمع مرة أخرى إلى هذا التصوبر الرائع لهول يوم القيامة الذى 
يختل فيه نظام الكون فتهتز الأرض وتنشق السماء» وترتعد القلوب » 
ولاحظ تكرار صوتى الراء والفاء على وجه الخصوص . قال تعالى : يوم 
ترجف الراجفة تتبعها الرادفة . قلوب يومنذ واجفة € لعلك أحسست 
بهذه « الرجفة » التى قشي فى تفسك » ونت تستمع إلى تكرار صوت 
الراء الذى تتابع فى تطقه طرقات اللسان على اللثة تتابعا سريعا يصور 
أبد ع تصوبر هذه الرعشة التى تنتاب الأرض والسماء » يساعده فى ذلك 
صوت الفاء» وصوت الجيم وهو صوت صامت مجھور لثوی حنکی 
انفجاری احتکا کی رک ویسبقه صوت صائت طویل بیرز تکرار 
حرف الراء ويعطيه استمرار أكثرء وكثافة موسيقية أغزرء ثم ينقطع 
النفس» وينغلق مجرى الهواء حين النطق بالجيم » ثم ينفتح مرة أخحرى 
ليسمح بنطق صوت الفاء الذى يلتقط الصدى من الراء ليصور بجرسه 
TT Oa‏ 
۲ س السایق تفه ص ۱۹۸ . 
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اناف الهموس حالة ر راز . 
وهذا هو القران الكريم فى موضع آخر من جزء عم يلجاً إلى تصوبر 
. الجشر) فی يوم م القيامة بتردید صوتی الحاء والشين تصاحبهما 
صوائت قصيرة متتابعة . يقول عز من قائل ‏ وإذا الوحوش حشرت ) 
کرر ر الاسعماع إلى هذه العبارة چ القرآنية KE‏ لاسظ تکرار صوا تی الحاء 
8 والشين › + وما يحدث فى الحلق من حشرجة ( أو حشر ا ار ا 


«تزاحم» فالحاء بجرسها الصسوتى الذى بد دث اکا کا فن 


- الفراغ الحلقى لأعلى الحنجرة» ويضيق معه امجرى الهوائى ريرتفع 


الحنك اللي )١(‏ > والشين بما فيها من تفش كما يقول ابن جنى ؛ 
وصیق بين مقدم اللسان مور اللثة » وتقارب للأسنان العليا والسفلی › 


واحتكاك ناج من محاولة خحروج العمود الهوائى الضيق من بين ٠٠‏ 


الأسنان ٠(‏ » ثم هذه الضمات العوالية على الحاء الأولى والثانية › 
والواوالأرلى والشين الأرلى » ثم هذا الصائت الطويل فى < الوحوش) ٠»‏ 
والانتقال من شبه صائت إلى صائت طويل يفرق بينهما حرف الخاء ؛ 
كل أولئك أسهم فى تصوير هذا الزحام الذى تدافع فيه الوحوش . 
ومثل ذلك أو قریب منه یمکن أن یلحظ فی قوله تعالی : 
 -‏ فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ريك لبالمرصاد ٤‏ . 
- « ثم السبيل سره 4 
۶ ثم إذا شاء أنشره) . 
- إن بطش ربك لشديد » . 
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- ۶ فدمدم عليهم ربهم بذهم فسواها) | 

والأمثلة بعد على تكرار الصوت E‏ وکا 
E N‏ 
إن أحسن استخدامها انت بخير كثير . 


ثانيا - تكرار أصوات سابقة ' 


لاتقتصر البلاغة القرآنية على تكرار الصوت المفرذ للاستعانة بجرسه 
فی تصویر موقف ما تضویرا فیا » ولکنها تتعدى ذلك :إلى تکرار ارات 
متتابعة» قد ا 4 يختلف اختلافا يسیرا › وهی u‏ 
نادت لأر دادعا 


تراك لا تری فی تکرار هذا ( uk‏ 4 
أ تری فى توالى الدك وتكراره تصويرا حسيا مجسما لدك أجزاء الأرض ٠ ٠‏ 
جزءا جزءاء وتكرار ذلك مرة بعد مرة.-حتى تفنى › ثم اختيار الدك دوك ٠ ٠‏ 
غيره من الأفعال يشعرك بأصواته الانفجارية التى ينحبس عند النطق: بها 
الھواء انحباسا تاما » ثم لایکاد یساب حتی ینحبس فی صوت انفجازى. ٠‏ 
آخر. ألا يشعرك هذا بالإحاطة بالأرض والإطباق عليها حتى لايفلت _ 
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منهاجزء من ان حال فنا الاك ت وڌا لاتقل 9 صوت 
الدال ذلك الصوت الجهور الصامت الذى یتحیس معه الهراء فترة من 
الزمن عند أصول الفنايا المي TT‏ 


۰ أخرى عند أقصى اللسان وأقصى الحنك اللين ٠‏ للنطق بالكاف ألا 


یشعرك هذا بتکرار الضغط علی الأرض حتی لا یقی منها شیء . 

وقل مثل هذا أو قريا نه في قوله تعالی : 

لهم یکیدون کیدا اراکید کہدا امهل لکارین م 

رویدا) . 

٠ >‏ راللیل وما سق والقمرإدا ادق € . . 

٤ .-‏ فیومیذ لايعذب عذاپه احد j.‏ بولق وثاقه أحد 4. 

i >‏ آن تکرا ر الأصوات فی هذه الأمثلة وفی کٹیر غیرها کان مع 

ا فاق اق الس ولکن القرآن قد يلجا إلى تكرار غلب الأصوات فى . 
٤‏ متتاليتين ليجدث بينهما نوعا من الجناس الصوتى مع تغيير فی 


ا ا ا لعف تبعا لذلك المضى. »ومن أمثلة ذلك قوله ‏ ) 


الى : ويل لكل همزة مزة ‏ فاممنى هنا قد احتلف لوجود فوتي ٠‏ 
للها فى الفط ة الأول yé‏ واللام فی اللفظة الغانية وھا متياعدتان قى ١‏ . 
0 ا ج زهو هو ما أطلق عليه البلاغيون « .الجناس اللاحق » . ومن الجناسن ٠‏ 
ta‏ الصوتئ أيضا ما يسمونه الجتاس الاستهلالىء وهو يتحقق حين تبدا ٠‏ 
کلمتان ا بصت واحد پتکرر وفی کل م من الكلمعين الحالتين و 


) 0 ا علر لتا یا . 
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الكلمات المتاليه فيحدث بوعا من النخم الموسيقى العذب بالتقاط صدى 
الصوت الاول وتردیده؛ رقد ورد ذلك فی جزء عم فی كثير من المواضع 
نذکر منها قوله تعالی : 

- < فى صحف ( مكرمة ) 4 ( مرفوعة ) < مطهرة ) . 

- ۶ کراما کاتبین »4 . 


- ۶ ومزاجه من تسنيم 4 - ۶ فبشرهم بعذاب أليم » 
- إن إلینا إیابهم 4 - ۶ يقول يا لیتبی قدمت لیات » . 


ثالغا : تكرار القالب الصوتى ٠٠:‏ 
من السمات الواضحة للغة القرآنية فی جزء عم تكرار القالب 
الصوتى للتعبير الذى توضع فيه الألفاظ فى نظام دقيق فتجد له الأذن لذة 
> وفى تكراره متعة مجعله قريب إلى النفس » سريع العلوق بالقلب » سهلا 
فى حفظه وترداده. رهذا القالب الصوتى مقيس بدقة متناهية فى كثير من 
المواضع > وهى دقة معجزة وباهرة . انظر إلى تكرار القالب الصوتى الذى 
تتطابق حر كاته وسكناته وطوله فى هذه العبارات القرانية البليغة : 
 -‏ والنازعات غرقا € .. « والناشطات نشطا )> والسابحات 
سبحا ) 
فالسابقات سبقا) . 
 -‏ وإذا الجبال سيرت € . < وإذا العشار عطلت 4 
- ۶ وإذا البحار سجرت  )‏ وإذا النفوس زوجت ») . 
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. ) إن الأبرار لفى نعيم € و إن الفجار لفى جحيم‎  - 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره > ومن يعمل مثقال ذرة‎ < - 
شرایره4‎ 
. وتواصوا باحق € وتواصوا بالصبر»‎  - 
ويمكننا أن نحمل عليه - إذا جاوزنا عن الفارق البسيط بين طول‎ 
: الصائت وطول الصامت - قوله تعالى‎ 
. 3إنا صببنا اماء صبا 4 لم < شققنا الأرض شقا)‎ 
والأرض ذات الصدع‎ ١ السماء ذات الرجع‎ yy - 
وقد أدرك : بعض الشعراء ذوی الس البيانى الرحیف مدی ما لذا‎ 
التکرار من فشسجوا على منراله واحتذوا مشاله حذوك الشعرة‎ 
: بالشعرة كما يقولون . يقول البحترى‎ 
AY فأحجم نَا لم يجذ فيك ممع‎ 
والاستدلال بهذا البيت من الشعر لايسقط بحجة الوزن الشعرى»›‎ 
فقد يتفق الوزن الشعرى ويختلف ( الكه) النغمى » وقد استشهدنا به‎ 
لتساوی وحداته الصوتية تساویا یکاد یکون تاما » ونقول ( یکاد ) لأن‎ 
امحدثين من اللغوبين يرون فرقا فى الطول بين ( فيك ) و ( عنك)» وإن‎ 
: رأى العروضيون العرب غير ذلك . ونظیره ما ذکرناه من قوله تعالی‎ 
. إنا صببنا الماء صبا) ثم < شققنا الأرض شقا)‎ < 


1 - يحيى بن حمزة الملوى : الطراز » الجرء الثالت ( مطبعة المقتطف ۱۹۹٤‏ ) ص ٠١‏ . 
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وقد تلجأ البلاغة القرآنية إلى تكرار القالب الصوتى الطويل مع 
الحرص الشديد على تطابق نظام ترتيب الكلمات فى الجمل › راختلاف 
يسير فى الطول . ومن ذلك قوله تعالى : 
< فأما من أعطی › واتقی › وصق باخسنی › فسنیسره للیسری ) . 
وأما من بخل » واستغنی › وکڈب بالخسنی › فسنیسره للعسری ) . 
هذا بالإضافة إلى المطابقة الباهرة بين المعنيين. 


وقد تلجاً إلى إعادة القالب الصوتى رع فاصل کب › وسن ذلا 


قوله تعالی : 
كلا إن كعاب الفجار لفى سجين . وما أدراك ما سجين . 

کتاب مرقوم ) 

«كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين . وما أدراك ما عليون كتاب مرقرم) 

جرس المقاطع الصوتية )٠(:‏ 


وتناول الد كتور محمود نحلة الكلام على المقاطع الصوتية وأنها فى 
اللغة العربية إما مقاطع قصيرة وإما طويلة وإما زائدة الطول وأنها منها 
القفلة ومنها المفتوحة ولكل منها سماته الصوتية المتميزة قال : 

فإذا حاولنا الآن أن نتظر فى استخدام القرآن الكريم - فى جزء 
عم - لهذه المقاطع الصوتية استخداما فنيا ووجهنا بهذه القدرة الفنية 
الممجزة فى توزيع المقاطع وترتيبها على نسق تنقطع دون البلغاء » وحار 


4 


فيه الأشدة والقلوب . 
٠‏ أنصت ممى إلى استخدا TT‏ 
الخصوص فی قوله تعالی : E ١‏ الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا 
فملاقيه 4 » ولا حرك لسانك لتعجل بها » ولكن أعطها حقها من 
القراءة المستأنية المتأملة » ثم حاول معى ان تتمثل ما تعبر عنه هذه 
المقاطع» وريما أعاننا على تفهم ذلك أن تنقل ما قاله الأستاذ الإمام 
محمد عبده فى تفسيرها قال : 3 يأيها الإنسان السادر فى غلواثه» الصادر 
فى عمله عن أهوائه الغافل عن مصيره » الجائر عن جادة الحق فى 
مسيره : لاتظن أنك خالد مقيم فيما أنت له جاهدء وأنك إن آذيت 
الخلق وازدريت الحق » واغتررت بالحول والقوة» وسلمت عنانك 
للشهوة؛ ضمنت لنفسك التمتع بما تكسب » والبقاء فيما فيه تتعب 
وتنصب كلا إنك مجد فى السير إلى ربك » وإن كنت لاتشعر بجدك أو 
a E EN PS‏ 
إلى أجلك ء .١(‏ 

هذا التقريع للإنسان الغافل» وإشعاره بأن لاسبيل إلى الفكاك من 
الألصير الحتوم قد عبرت عنه أصدق تعبير هذه المقاطع المفتوحة المكونة من 
صوائت قصيرة» وصواثت طويلة وخحتمت بمقطع زائد الطول › والتى 
غلبت عل يهذه الأية الكريمة كما يتضح ولي 

اا ایی ای-اه N ES‏ نان 
ا I1‏ ا د ای 


۴ ا هم 


TS RR OEE 
فالمقاطع المقفلة فى هذه الاية الكريمة لاتزيد على ثمانية مقاطع من‎ 
مجموع المقاطع وعدتها أربعة وعشرون مقطعا أى أنها ثلث عدد المقاطعء‎ 
وياقى المقاطع مفتوحة بين القصيرة والطويلة والزائدة الطول . فلنعد قراءة‎ 
- الاية الكريمة ولنلاحظ بصفة خاصة المقاطع الطويلة ( يا - سا - كا‎ 
لى - لا ~ قيه ) » ولتحاول أن نربط بينها وبين الزمن الذى يستخرقه‎ 
نطق هذه المقاطع» والزمن الذى يستغرقه الإنسان فی الکدح والجھد فی‎ 
التحصيل» أى أنه مهما طال الزمن » ومهما يذل من مجهود : فلا بد‎ 
من لقاء ءوانظر إلى هذين المقطعين المقفلين اللذين جاءا وسط عدد من‎ 
( المقاطع المفتوحة ( ك د | ح. ن ) ليردد الصدى الصوتى ألفظة‎ 

كادح) وتأكيده › وتبيين شدة امجهود الذى يذل فيه. 

ولننظر الآن فى استخدام التعبير القرآنى البايغ لهذا النوع من 
المقاطع المغتوحة للتعبير عن لون آخر من العانى يقول عز من قائل : 

< یومع یعذکر الإنسان وأنی له الذکری يقول یا لیتنى قدمت ‏ 
خیاتی € . 

أرأيت إلى هذا التعبير عن موقف الندم الذى يصيب الإنسان ولات 
حين هند a‏ 

8 ااذ :يات اذ ك‎ - EEE 

رل0 1و ن انی ال اھ-ذاذ 
- كا رى اي-اقوال ایا/لJ‏ ی اادا ق3 
lel els‏ 
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فالمقاطع المقفلة أيضا لاتزيد على ثلث المقاطع فى هذه الآية 
الكريمة » وسائرها مقاطع مفتوحة. وانظر كيف توالت القاطع الطويلة ( 
سا۲ اری ا قو | یا ا نی | یا | تی / ) وكأنها نوح النادم الآسى على 
ما فرط فی جنب الله .( یا / نی / یا | تى | ) وكيف يراوح المد 
الألف # المد بالياء ليصور حال ایت والندم تی برع الصوت 
رویتراحی ا ن وبين هذه المقاطع الطويلة ان يرد 
مقطعان مقفلان فی قوله ( قدمت) ( ق د اد م | ت /) 
يعبران عن سيب الندم الذى يتذ كره الإنسان فيضغط عليه ليقرع نفسه 
به» ولتحقيق ذلك اختار القرآن الكريم أن يكرر صوت الدال امجهور الذى 
يتحبس الهراء احباسا تاما حال النطق به بأن يلتقى طرف اللسان بأصول 

الشاب العليا مدة من الزمن › » ثم ينفصل العضروان انفصالا فجائيا ليحدث 


a‏ کرد جر ہیر ہن علا انط إاجایع علی ا کا 
ینبغی أن ( يقدمه ) لحياته . ) 


امقاطع ف ا وای 
لهادیء المریح الذی تطرب له النفس » وتترغم به کما فی قوله تعالی: 

وجوه يومعل ناعمة . أسعيها راضية . فى جنة عالية › > لاتسمع 
فيها لاغية . يها عن جارية . فيها سرر مرفوعة ا 
ونمارق مصفوفة . وزرابى مبثوة€. | 


ل تری معی ان هذه المقاطم الترحة الى تم تنتھی ك اة 


٠. ٠۹4 د. محمود السعران : علم اللغة ص‎ - ١ 
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تعبر عن هذا النعيم الهادىء الذی تتعدد فيه وسائل المتعة والراحة» الى 
بجحت هذه ہ المدات ٤‏ فی تصویرھا لی حد کبیر ١:‏ جو۔ نا ھا را 
- عا لا ھا لا ھا جا فوب وا ضود مال فو را لو» . 
وها هو القرآن الكريم يعبر بالمقاطع ( المقغلة) أصدق تعبير عن 
ف تا ےا لے ی اھ مار ت 
و 
ويكاد هذا التقطيع يرز لنا كيف ينصب عليهم العذاب انصبابا فى 
شدة وعنف وتوال» وتکرار لاحظ اتفاق المقاطع السابقة اتفاقا تاما فى 
نوع المقطع وتکراره ) . ) ا 
وانظر أيضا كيف عبر القرآن الكريم بهذه المقاطع المقفلة عن الحزم 
القاطع رالجد الفاصل الذى لامجال فيه لتهارن ولا جوز فى قرله تعالى : 


وکلھا من القاطع المقَفلة الطويلة > وهی حادة حأاسمة فی موقف 
الجد رالفصل رهی حير تعبیر عنه . وقد لجاً التعبير القرآنى إلى استخدام 
مقطع مفتوح ينتهى بصائت طويل وسط هذه المقاطع القفلة هو (ما) 
يعبر عن موقف التفى العام الشامل للهزل . 


AT 


على أنا لو شغنا أن تتيع الاستخدام الفنى للمقاطع فى القرآن لأري 
بأمثلة كثيرة ة تدل على ما قررناه من هذه القدرة المعجزة على استخدام 
اطع استخداما فنيا ء لکنا ان بهذا لقلیل عن الكثير e‏ 
یجزی ء۲ (۱). 


رلا یخفی علینا ذلك الدور ااذ الذى تۇديه الغاصلة التى هى خحاتمة 
المقطع الصرتى فى خقيق النسق الموسيقى سواء و 9 القصير أو 
المقطع الطويل أو المقطع الزائد الطول . 4 

۰ الحروج على رتابة الإيقاع : . 

: محمود نحلة‎ TE 

» وقد نعمت النظر فى. استخدام القرآن الكريم لنظام الفواصل‎ ١ 
وانتهيت بعد طول الروية والأناة إلى أن أهم سمات الاستخدا تی‎ 
: للقواصل مایانى‎ 

أولا: ا على رتابة لإيقاع ( کسر الإيقاع) : 

قررنا قبلا أن التمبير القرآنی البليغ قد يلجا إلى قكرار القالب الصرتى 


) ) ترديدا وتنغيما ولكن هذا التكرار لاینتهی به إلى رتابة الإيقاع» بل تقع 


عليه فى تضاعيف الكلام وأطوائه كما تقع على الدر التضيد » ثم يكسر 
التعبير القرأنى رتابة الإيقا ع الذى قد ينتج عن تكرار القالب الصوتى ' 
تکرارا زائدا ما قد يبعث اللالة والسآمة فى نفس السامع أو القا قاریء حین 
e‏ نن الإبقاج للوسيقي قل مصة فی . 


ls ~1‏ لن قران لکریم فی جره م : 


Af 


والقرآن الكريم حين يلجا إلى كسر هذه الرتابة يثرى الععبير بأنغام . 
موسيقية متنوعة» تتحدر فيها موجات النغم» وتتنوع أصداؤه» وتتصاعد 
درجاته» وقد لاحظت أنه يلجا فى ذلك إلى وسيلعين : 

إحداهما : المراوحة بين القرائن فى الكم الموسيقى › فنجده يأتى 
بالفواصل المتوسطة الطول » ويتبعها بالفواصل القصيرة › ثم بالطويلة › 
ثم يعود إلى القصيرة أو المتوسطة » وهكذا » ومن ذلك قوله تعالى : 

ألم نجعل الأرض مهادا . والجبال أوتادا. وخاقناكم أزراجا. 
وجعانا نومكم سباتا. وجعانا الليل لباسا . وجعلنا النهار معاشا . وبنينا 
فوقكم سبعا شدادا . وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء 
ثجاجا. لدنخرج به حبا ونباتا » وجنات ألفافا » إن يوم الفصل كان 
ميقاتا . يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا . وفتحت السماء فكانت 
أبوابا . وسیرت الجبال فکانت سرابا . إن جهنم كانت مرصادا . 
اللطاغين مآبا . لابتين فيها أحقابا .لایذدوقون فیها بردا ولا شرا .إل 
حميما وغساقا . جزاء وفاقا ... ) . 

فالأذن الموسيقية كما يقولون لاجد أيسر عناء فی دراك هذا ٠‏ 
المتنوع الذى e‏ موجاته» وتتعدد إيقاعاته . . 

الثانية : التصاعد النغمى » ونعنى به البدء بالفراصل القصيرة › 
وإتباعها بفواصل أطول فأطول . ومن ذلك قرله تعالى : 

إن للمتقين مفازا » حداتق وأعنابا » وكواعب آترابا » وكأسا ٠‏ 
دهاقا. لايسمعون فيها لغوا ولا كذابا . جزاء من ربك عطاء حسابا. ٠‏ 
رب السموات رالأرض وما يينهما الرحمن لايملكون منه خطابا . يوم 


A٥ 


يشوم الروح الاكة صفا إتكلمون إلا من نن له الرحمن رقال 
صوابا) . ) 

e 

وقد يتوازن ر ویتقارب»› i‏ تافل م تلت ی أن 
س فيه بشىء من الرتابة EDS‏ ) 
فيها القرائن » وبتوازن الإيقاع الموسيقى وبخاصة فى الجرء الأخير منها  »‏ 
ولكنك جد فيا را رة لقاع ٠‏ ,0( 

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عك وزرك » الى انقض 
ا pps e‏ ) 

اا 

التوازى بمفهومه البلاغى - وهو اتفاق أواخر القرائن فى الوزن 
رى - سمة راضحة فى الفواسل القرقية فی جزه عم ) فهو 
متحقق فیما يزيد على آُرپعین موضعاء وهو بما يحمل من توافق صوتی 
بأعادة القاليب الصوتى الأخيرء وتکرار حر الروی یژدی إلى راء التعبير 
بهذا الرنين ن¿ الموسيقى امحبب الذى قنشط له النفس » ولا يقف البيان 
القرآنى الممجز عند هذا الحدء بل بد عليه فى بمض الواضع ازوم 


۱ - ارجم الابق تفه ص ۷| ۷ . 
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مالايلزم. وبعض المحسنات الصوتية الأخرى مثل الفواصل الداخلية ونسق 
التعبير ٠‏ (1) 
فمما وردت فيه الفواصل القرآنية متفقة الأواخر فى ا 
قوله جل وعز : 
< وجعلا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ) . 
« حدائق وأعنابا . وكواعب أترابا) ٠‏ 
< يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة قلوب يومعذ واجفة ) 
- * بأیدى سفرة . كرام بررة ٠ ٤‏ 
فأنبتنا فيها حبا . وعنبا وقضبا ) 
- ثم آماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره .٤‏ 
والسماء ذات الرجح . والأرض ذات الصدع € 
- < إنه لقول فصل .وما هو بالهزل € ٠ ٠‏ 
 -‏ فيها سرر مرفوعة . وأكواب موضوعة ٠‏ . 
 -‏ إن إلينا إيابهم . ثم إن علينا حسابهم ) 
فإذا قرغت فانصب . وألى ربك فارغب ) . 
 -‏ والعاديات ضبحا . فالموريات قدحا فا لمغيرات صبحا) . 
- افلا يعلم إذا بعدر ما فى القبور O‏ 


وزادت عليه لزوم مالا يلزم محدثة نوعا من الجتاس الصوتى البديع :. 


AY 


. ) فلا أقسم باس . الجوار الكنس‎  - 

- ( فأما اليتيم فلا تقهر . وأما السائل فلا تنهر» . 

١ -‏ اقرا باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق ) . 

- < قل أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق ) . 

وما لجأً فيه البيان القرآنى إلى الفواصل الداخلية قوله تعالى : 

- ۶لم يكن الذين كفررا من أهل الكعاب والمشركين ؛ 

منفكين» حتى تأتيهم البخة ) . 

-- ويل لكل همزة ء لزة) . 

وقد يأنى القرآن الكريم بالقرينة على نسق قرينة سابقة عليها فى 
ترتيب الكلمات مع اتفاق راخر القرائن فى الوزن والروى . رمن ذلك 
قوله جل وعز : 

e وتأكلون العراث أكلا لا‎  - 

 -‏ فاثرن به نقعا. ون 


الغا : اللرازن : ,0 
ترازن الفواصل فى مصطلح eT‏ مقصود به اتفاق أعجاز 
القرائن فى الوزن دون الروی » وإذا کان اتاق الوزن والروى فى بعض 
الفؤاصل یعطی هذا الثراء الو سیھی الذى ا شرنا اليه .فان الا ح-فاظ 
بالوزن » والتخلى عن الروى فى بعض الأحيان يكون له من الحسن مثل 
سابقه » إذا حدثت المراوحة بينهماء باعتياد الأذن على نهاية صوتية 
راحدة لكل قرينة قد يفقدها عنصر المفاجأة التى توقظ النفس رتنبه 


AA 


الذهن» ولا نريد بذلك أن شير مناقشة حول الروى فى الشعر وأهميته أو 
قيمعه الفنية» ولكنا نقرر هنا أن النمط الأعلى للبيان المتمشثل فى القران 
e‏ رویا واحدا لکل فواصله» وإنما یلتزم به حین پکون 
أروع وأعجب» ويتخلى عنه حين يكون التخلى عنه ضرورة فنيه 
زمة لكسر الرتابة وحقيتق التنوع النغمى . 
وإنك لتجد البيان القرانى يخرج من الفواصل المتوازية إلى المتوازنة أو 
المطرفة» ثم يعود إلى المتوازية » ويخاط بين أنغامها المتنوعة؛ وأصواتها 
الختلفة والمؤتلفة ليقدم لنا فى النهاية لحنا موسيقيا عذيا تتضافر نغماته 
فى إيراد هذا اللون من الجمال الفنى . ٠١(‏ 
ونريد الآن أن نعرض بعض الفواصل التوازية التى يتحقق فيها الوزن 
دون الروى »مع ملاحظة أن هذا اللون أقل شیو من اللون الأول » وقد 
نلحظ أن التعبير القرآنى يصحب ذلك فى بعض الواضع بتکرار اصوات 
سابقة أو استخدام آصوات متقاربة الخارج . ومن ذلك قرله تعالى : 
ت « أا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الأرض شقا) . 
٭ کلا إذا دكت الأرض دكا . وجاء ربك والملك صفا صفا). 
- < فى صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة ) 
 -‏ ونمارق مصفوفة . وزرابى مبثوثة €  .‏ 
 -‏ یوم یکون الناس كالفراش المبثوث ؛ وتکون الجبال كالعهن 
امنفوش .٠‏ 
- بوم شخ فی الصور انون انرجا ر . وفتحت السماء فكانت 
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آبوابا) .' 
وإذا البحار سجرت . وإذا النفوس زوجت ) . 
وما أدراك ما الطارق . النجم الفاقب .إن كل نفس لا 
عليها حافظ ) . 
- < يومعذ تحدث آخبارها . بأن ربك اوی لھا ¢ 
< وإن عليكم لحافظین . كراما كاتبين ) . 


رابعا : التطريف : 

التطريف فى معبطلح البلاغيين ما اتفقت فيه الأعجاز فى الروى 
دون الوزن › والتعبير القرانى حين يستخدم هذه السمة فى الفواصل 
لایکتفی بمجرد التشابه فى حروف الروى. ولكنك تاح فيه على وسيلة 
مس احبة للروى هى ما يمكن أن تسميها 9 التشابه القطعى ) › 
فالفراصل التى لاتتفق فى الوزن تتفق فى أكثر المقاطع»؛ ويقع الخلان 
ينها فى مقطع واحد غالبا لتحقيق التنوع النغمى الذى أشرنا إليه من 
قبل . فمن ذلك قوله تعالی : 

} إنهم كاتوا لایرجون حسابا . وکذبوا بأياتنا کذابا ¢ . 


فالقریتتان تنعهیان بلفظین مشت رکین فى الروى دون الوزن كما 
يلاحظ البلاغيون » ولكنا نزيد عليهم أن التعبير القرآنى يحقق فى هذا 
النوع لونا من التناسب أو التشابه القطعى» فاللفظة الأخحيرة من القرينة 
الأولی تتكون من مقطع قصیر ( صامت + صائت قصير ) هو ( حل 
وسقطع طویل ( صامت + طائت طول ) هو (سا)» ثم مقطع طويل 
آحر ( صامت + صائت طويل هو (با) . واللفظة الأحيرة من القرينة 


ع 


الفانية تشترك مع اللفظة الأولى فى المقطعين الأخيرين فكلا المقطعين 
الأخحيرين فى الثانية طويل يتكون من ( صامت + صائت طويل ) 
وهما ( ذا ) (با) وتختلف اللفظعان ( حسابا) و( كذابا ) فى 
القطع الأول فقط فهو فى الشانية ( طويل ) ويتكون من صامت ‏ 
صائت قصير + صامت ( ك ذ) رفى الأرلی قصیر ( ح ۔ ) آی آن 
لزيادة طفيفة . وهى تقع فى زيادة صوت صامت فى اللفظة الثانية بعد 
الصائت القصير . ولعل هذا يفسر عدول القرآن الكريم عن استخدام 
الصدر الشائع للفظة كدب وهر ( تكذيب ) واستخدام ( كذابا ) بدلا 
E‏ 


وقد يحدث العكس فتكون اواد فی ا الأخحيرة من القرينة 

الأولی کما فى قرله تعالى : 
إلا حميما وغسافا . جزاء وفاقا ) . 

فاللفظة الأخحيرة من القرينة الأولى تتكون من ثلاثة مقاطع طويلةء 
رالثانية تتكون من مقطع قصير ومقطعين طويلين . 

ومن الإعجاز فى التعبير القرآنى أن تختلف الكلمة الأخيرة من كاتا 
القريتتين فى الوزن » ولكنهما تتفقان اتفاقا تاما فى المقاطع › ومن ذلك 
قوله جل وعز : 

< إلذى جمع مالا وعدده . یحسب أن ماله أخلده 4 . 
فاللظة الأيرة من القرينة الأولى تتألف من : مقطع طويل ( ع .- 
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د ) » ومقطع قصير ( د - ) ثم مقطع طويل ( د - ٠‏ )» واللفظة الأخيرة 
من القرينة الثانية تتألف من مقطع طويل هو ( أ- خ ) ومقطع قصیر هو 
ل ثم مقطع طویل ( د )١‏ . والمقطعان الطويلان فى كلا 
القريتتين مقفلان . وليس وراء ذلك تطابق فى المقاطع . 
ومثل هذه المطابقة التامة جدها فى قوله تعالى : 
3 إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها » . 
فالكلمتان الأخيرتان فى القرينتين الأولى والثانية تتألف كل منهما 
من أربعة مقاطع : 
طويل مقغل + طويل مفتوح + فصير + طويل مفتوح . 
(ll -JIBIG-_ÎD(llJIIJ-jD)‏ . 
ومن ذلك قوله تعالل : 
إنه هو ييدىء ويعيد . وهو الغفور الودود) . 
يا اعيد/)( و | دود) فى حالة الوقف ولا بد منه فى 
السجع .(1) 
وقليلا ما تزيد إحدى الفاصلتين فى القرينتين مقطعا كاملا عن 
الأخرى وذلك متحقق فى نحو قوله تعالى : 
وجوه يومد مسفرة » ضاحكة مسعيشرة) . 


قر 


2م ق -ار-) م و ب اش ار-ه). 
=١‏ المرجع الاق تفه ص ٣۷۲‏ . 


۹۲ 


فقد زادت الكلمة الدانية مقطعا طويلا كاملا هو ( e‏ 
ولايخفى أن لهذه الزيادة مغزاها وهى تصوير الاستبشار ( الزائد ) الذى 
يصيب وجوه المؤمنين ° 


خامسا : الترسسلل )١(:‏ 
ونعنی به عدم التق ید بوزن ولا روی فی الفواصل » وهو قل 
السمات ظهررا فى جزء عم » ولكن البيان القرآنى الأعظم لايتركه 
عاطلا دون مخقيق قدر كبير من الانضباط الموسيقى يتمثل فى اتقاك 
ا e‏ تاما فی کثیر من اشن أو تناسبها وتشابهها فى 
فمن رتل فی الفواسلل الذى اتفقت مقاطعه وتطابقت طابقا 
تاما قله تعالى ‏ وجعلنا نومكم سباتا . وجعلنا اليل لباسا . وجعنا 
النهار معاشا . وبنينا فوقكم سبعا شدادا) . 
فكل لفظة أخيرة ٌ فى القرائن السابقة تتطابق مقاطعها تطايقا كاملا: 
سانا :( س ابا !تا /) (قصير + طويل + طويل ) 
لاسا :(ل-/با/سا) (قصير+ طويل + طويل ) 
معاشا : ( م / عا شا) ( قصیر + طویل + طويل ) _ 
شدادا: :0ش (lll‏ ) ( قصیر + طویل + طویل ) 
وهذا انضباط باهر فى ( الكم ) اغمی وزمن النطق بهذه الألفاظ 


e 
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فى كثير خن وحدة الوزن والروى . a‏ تتطابق 
سبٽ د 
الت تقاريت أفيها المقاطع وتنا ألفافا . إن 
2 قوله تعالی : < لىخرج به حبا ونباتا . وجنات 
ب افصل ‏ می + یل می + ول منت 
فد د e Chl‏ 
f. 1 | (‏ + لول 
بن 
SS‏ غین شرج + نایل س 
ّ مفتوح ) E‏ 
re a‏ 


n‏ عمد ايه لتر 


a OT 
1 


شە ص ۳۷٤‏ . 


4٤ 


الفصل الرابع 
معارصة النواصسل 


9 
التسول بالصرنهة 


فيه : 

تحدى القرآن . 

- معارضة الفواصل . 
القول بالصرفة . 
القرآن المعجزة الالدة . 


اتحدى القرآن ‏ 

أثارت الفواصل القرآنية حفيظة مش ركى العرب عندما سمعوا القران 
الذى جاء به محمد تله » حيث قد ظهر عجزهم واضحا أمام هذا 
الجديد الوافد عليهم من الكلام العربى البليغ بفواصله القوية الممتنعة › 
الذى جاءهم به رسول رب المالمين واستکتروا علی انی ت آن بأنی 
هو به من دونهم » فقال المشركون لو أن هذا القرآن ن زل على غیره من 
اأصحاب امال والساطان من عظمائهم »< وقالوا لولا رل هذا القرآن 
- على رجل من القريتين عظيم € (الزحرف )١١‏ . يعنون «الوليد بن 
الغيرة فى مكة؛ أو «عروة بن مسعود الثقفى» فى الطائف » ظا منهم أن 
العظيم هو الذى يكون له المال والجاه › » أما محمد فهو يتيم فقير › ولهذا 
رد علیهم رنا تبارك وتعالی بقرله : هم يقسمون رحمة ربك 4 حتی 
يقترحوا أن تكون النبوة لفلان الغنى أو لفلان الكبيز من الناس ؟! . 

وکان القرآن یتولی عن النبی ته الرد علیهم فی کل ما اتهموه به 

من الصفات فمرة قالوا شاعر ومرة قالوا مجنون ومرة قالوا ساحر » على 
رغم من اهم کارا لون آنه ليس هتاك من نهم من هو أعظم تفا 
وأسمى روحا من محمد له . ولكن الغيظ ملا قلوبهم واستولى على 
) فوسهم حین جاء‌هم محمد بما یسقه أحلامهم ویزری عالیهم عاد م 
الأصنام من دون الله الواحد القهار. 


ولذلك جد الفواصل فى القرآن المكى متوالية متلاحقة تهز كيانهم 
وتزلزل كفرهم وعنادهم » لتستأصل نوازع الشر من صدررهم وتدفعهم 
دفعا إلى الدين الجديد وإلى الشريعة السديدة › وتهديهم سبيل الرشاد بعد 


1۹1¥ 


الضلال . 

أا الفواصل فى لقرآن المدنن فجاءت غالبا فضفاضة متباعدة . لأن 
الأمر س مر تشريع وتفصيل ؛ ء والفواصل فى القران مدنية ومكية ِ 
أحدثت فی نفوسهم دویا ر هيبا مهيبا > لأنهم لم يستطيعوا حيالها مقارمة 
ارنکلیا قى من واقغ کلامهم رمن تهج آسالیبهم » حتی خجیل 
) لبعضهم أنهم باستطاعتهم محاكاتها والإتيان بمثلها فجاء عنهم جين 

سمعوا القرآن من الدب تله أنه < قالوا قد سمعنا ء لو نشاء لقلنا مثل 
هذا إن هذا إل أساطير الأزلين . وإذ-قالوا اللهم إن كان هذا هو احق 
من عند قأمظر عاينا حجارة من السماء ء أو اتسا بعذاب اليم .وما 


کان الله یعلبهع رانت فم ان وم يعارو ¢ 
) (الأنفال إ۳ . | 


) فاا ل ر حم خاد راکم قن تة دعوخم 
انهم لاي تطيعون . وإلا فما الذى كان يمنعهم من المقالة » وهم لو 
استطاعرا ا قاروا » وما الذی کا داهم القرا 

2 خروا » وما الذى كان يمنعهم وقد هم القرآن عشر 
سنين » وقرعوا على المجز ثم قورعوا بالسيف فلم يعارضوه » ثم هم 
) ڀطابون لأنفسهم وقوع العذاب بهم ٤‏ وهذا س فرط جهلهم وشدة 
تکذيهم وعتادهم » وها تهكم منهم واستهزاء 4{ ولکن الله سبحانه قد 
٤‏ جرث سنته وحکمته آل يعذب أمة ونبيها بين ظهرانيها ۾ قال ابن عباس 
: لم تعدّب أمة قط وتبيها فيها ( » فهم يستعجلون العذاب والله 
لایعذب هولاء الكفار وفيهم مۇمنوڭ پستغهقرونه ویستمطرون ر-حمته . 


۱ - تسیر الصابونی ج ١‏ / ۲ . 
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ولمل فاصلة الآية < .. وهم يستغفرون € بب إليهم الدعوة إلى التوبة 
وطلب المغفرة لأن الله رحيم بعباده ) 

ه قال الجاحظ : بعث الله محمد له أكثر ماكانت العرب شاعا 
وخحطيب) » وأحكم ماكانت لخة » وأشد ماکان عدَة » فدعا أقصاها وأدناها 
إلى توحيد الله وتصديق رسالته ؛ فدعاهم بالحجة » فلما قطع العذر وأزال 
الشبهة وصار الذى يمنعهم من الإقرار الهوى والحمية دون الجهل 
رالحيرة » حملهم على حظهم بالسيف . فتصب لهم الحرب ونصبوا ؛ 
وقتل من عليهم وأعلامهم وأعمامهم ونی أعمامهم » وهر فى ذلك 
يحح عليهم بالقرآن » ویدعوهم صبا<ا ومساءَ إلى آن يعارضوه إن کان 
كاذبا بسورة واحدة ؛ أو بآيات يسيرة » فكلما ازداد دي لھم بها ء 
رتقريء لمجزهم عنها » تكشّف من نقصهم ماکان مستوراء» وظهر منه 
ماكان خفيا » فحين لم يجدوا حيلة ولا حجة قالوا له: نت تعرف من 
أخبار الم ما لا نعرف »غلذلك يمكنك ما لايمكننا » قال : فهاتوها 
مفحريات . فلم يرم ذلك خطيب ولا طمع فيه شاعر ولو طمع فيه 
لتكلفه » ولو تكله لظهر ذلك › ولو ظهر لوجد من يستجیده ویحامی 
عليه ویکابر فيه ویزعم انه قد عارض رقابل وناقض» فدل ذلك العاقل 
على عجز القوم » مع كثرة كلامهم » واستجابة لغتهم» وسهولة ذلك 
عليه ؛ وكثرة شعرائهم ؛ وكثرة من هجاه منهم وعارض شعراء أصحابه 
وخحطباء أمته » لأن سورة واحدة وايات يسيرة كانت أنقض لقوله : وأفسد 
لأمره وأبلغ ی : وأسرع فی تفریق أتباعه من بذل التفوس ء 
والخروج من الأوطان وإتفاق الأموالء وهذا من جليل التدبير الذى 
لایخفی على من هو دون قريش والعرب فى الرأى والعقل بطبقات ؛ 


۹۹ 


ولهم القصيد العجيب » والرجز الفاخر » والخطب الطوال البليغة والقصار 
الموجزة » ولهم الأسجاع والمزدوج واللفظ التشور » ثم مخدى به أقصاهم 
e‏ و e i‏ 
بالتقص ا OE EY FP‏ 
مشاخرة والكلام سيد عسلهم وقد احتاجوا إليه » والحاجة تبعث على 
الحيلة فى الأمر الغامض » فكي بالظاهر الجليل النفعة » ركاه 
محال" أن يطبقوا تلائ وعشرين سنة على الغلط فى الأمر الجليل المنفعة » 
فكذلك محال آن یت رکوہ 0 پعرفون ويجدون السبيل إليه » وهم يبذلون 
أكثر مته (1).: 4 
قال الصابونى : 

) ا کی م ا ا 
عن الإتيان بمشل القرآن داهم بعشر سور » ثم لما عجروا خداهم بالإتيان 
بسورة من مثله فى البلاغة والفصاحة والاشتمال على المعانى والأحكام 
الشريعية وأمثالها » وهى الأنواع التسعة وقد نظمها بعضهم بقوله : 

لا تما الق رآن تسعة حرف سانیکھا فی بیت شعر بلا ملل 
حلال » حرام » محکم »› متشایه بشيرء نذير » قصة » عظة » مثل 

قال تعالی  :‏ وان کنعم فی ریب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 

من مله وادعوا شهداءکم من دون الله إن کنتم صادقین فان لم | 
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت 


1 - الرافمى » عجار ران ص ۱۳۴٤‏ 0 . 


للكافرين € (البقرة ۲۳ - )٠٤‏ . 
قال ابن کثیر رحمه الله تعالی : « شرع تعالى فى تقرير النبوة » بعد 
آن قرر أنه لا إله إل هو ء فقال مخاط) للکافرین : < وان كنعم فى ريب 
به » وان زعمتم آنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ماجاء به» واستعینوا 

وقد داهم الله تعالى بهذا فى غير موضع من القرآن» فقال فى 
سورة القصص/٦٠٤>‏ قل فاتوا بکتاب من عند الله هو آهدی منهما 
تیه إن کنتم صادقین ) . 

وقال فى سورة سبحان ۸۸1 : < قل لن اجتمعت الإنس والجن 
علی آن یانوا بمثل هذا القرآن لا یانون بمدله ولو کان بعضهم لبعض 
ظهيرا» . ) 

رقال فی سورة هود/۱۳  :‏ أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور 
مغله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین ) . 

وقال فى سورة يونس/ ۳۷ - ۳۸ : « وماكان هذا القرآن أن 
يفتری من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب لا 
ريب فيه من رب العالمين.أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا 
من استطعتم من دون الله إن كنحم صادقن ) . 

وکل هذه الايات مكية > ثم تحداهم بذلاك اشا فی المدينة » فقال 
فى هذه الآية : وان كنتم فى ريب) › أى : شك ‹ ما نزلنا على 


0 ولهذا فال مال gi‏ 
لففى التأبيد ء أى : ولن تشعلوا ذلك أبداً . وهذه أيضا معجزة أخرى » 


ومون آخیرا خا جازما قاطا ء دما غیر حالف ولا مشفق - أن هلا _ 


القرآن لا عرض بمله أبدا ركللك رت لأس لم تأر من له 
إلى زماننا هذا » ولايمكن وای یتأی ذلك لأحد » والقرآن كلام الله 
الق کل شیء » وکیف یشبه کلام الخالق کلام الخلوقین ۴! ٩۱(‏ 

ولم یکن هذا التآن الذی داهم به ملفا من غير رون لختهم 
التی رضعوا لباتھا صغارا » وارتاضوا انفسھم على آدبھا - شعراً تدرا 
کبارا » وقد ذکر الله عز وجل فی مطلع سور من کتابه حروفا ما قط 
اا ی کا ااب وات بن سی کت اسن ری ا 
متناول الخاطبين به من العرب » ولكنه - مع هذا هر ذلك الكتاب 
العجز » الذى لايملكون أن يصوغوا من تلك الحروف مثله › الكتاب 
الذى يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأوا بمثله › أو بعشر سور مثله » أل 
بسورة من مثله فلا يملكون لهذا التحدى جواباً . 
) والشأت قى هلا الإعجاز هو الشأن فى خلق الله جميعا »> وهو ما 
) صنع الله فی کل شیء وصنع الناس ۲ ٩‏ . 

وقد بن الله عز وجل فى مواضع كثيرة من کتابه ؛ أن هذا الكتاب 
۱ عمدة التفير ٠‏ وهو مختصر فسیر ابن كتير للعلامة آحمد محمد شاکر ۱۱۷/۱ . 


۳ أبوعبدالله محمد بن سعيد بن رسلان ؛ فضل العريبة روجوب تعلمها على اللمين » فشر 
دار اللوم الإسلامية بالقاهرة » ١‏ ۰ھ / ٩۱۹۸م‏ »ص ۸ . 


5 


عرب ۰ » وانه تزل بلسان المرب الذی کانوا به ینطقون اا ا 
ليس أعجميا » بل هو قرآن عربی مبین . 
وقال تعالى : « وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على 


ا ا ا بلسان عربی مبین ‏ (الدمراء ۲-` 
(140٥‏ . 


وقال تعالی : ا فرآن عریالعلکم تعقلون ) (یرسف : 
وقال تعالی : < ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشر لسان 
الدى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين 4 (النحل )٠١۳‏ .. 

قال الشنقيطى رحمه الله : ہ بین جل وعلا کذیهم رتعنتهم فی 
قولهم  :‏ إنما يعلمه بشر) » بقرله : ( لسانت الذى بلحدون إليه 
اعجمی وهذا لسان عربی مبین ) أی o‏ 
الإبشر > مع أن ذلك البشر أعجمى اللسان » وهذا القرآن عربى مبين 
نصح :لا خابة فه من المجمة ۴! هلا فير معقول . ۰ 

وبين شدة تعنتهم ۾ أيضا أنه لو جعل القرآن أعجمي لكذبوه أيضا » 
رقالوا کی یک۵ هلا قران آعجميا مع ن ارسول الای زل عليه 
غ ؛ وذلك فی قوله : < ولو جعلناه قرآنا أعجَمي لقالوا لولا فصْلت 
ای ی ا ۾ آی : أقران أعجي » ورسول 
عرب ؟! فکیف ینکرون أن القرآن اعجمی والرسول عربی › ولا ینکرون 
أن المعلم المزعوم أعجمى مع أن القرآن المزعوم تعليمه له عربى؟؟ ٠.‏ 

كما بين تعنتهم أيضا بأنه لو زل هذا القرآن العربى المبين » على 
أعجمی فقرأه عليهم عربيا لكذبوه أيضا > مع ذلك الخارق للعادة ؛ 


لسان‌البشرالدى يا 


004٩ - eg 
وقوله تعالی يدون » أى : يميلون عن الحق » والمعنى ؛‎ 
دو ن ی : يميلون- قولهم عن الصدق‎ 


i !‏ والاستقامة إليه ٠‏ أعجمى غير بین 2 القرآن لسان عریی مہیںن »أى : 
ذو بيان وفصاحة » ٩١7‏ . 


وقال القرطبی رحمه الله ٠:‏ يقال أب ایی إا إذا كان ٠‏ 
فر تسح رہ کان مریا ‏ ورج می وان کان مہا بسب ای 


وقال تمالی کناب فصت آات فرآا عریا قرم لمرد 


. )۳ (فصلت‎ ٠ 


وقال تعالی رکللك راہ قرلا عریا رصقا فی من وميد 
لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذکرا € (طه )١١۳‏ . 

رقال تعالی : < ولقد ضربدا للناس فى هذا القرأن من کل مشل 
لعلهم یت کرون ااا ا 
(A=‏ 0 
وقال تعالى ركذلك ارحيناإليك قرآنا عربيا لحر ام القری 
ولھ تاریم امع 9 یب فی رین فی با درن ل 

ک(الشوری ۷) : 


-_-_ 
. VIY ر‎ 
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نهم » وذلك فی قوله : < ولو نزلناه على بعض . ٠‏ 


هذا بيان رينا سبحانه أن القرآن العظيم إنما تزل بلخة العرب » 
وبلسانهم » فاجتمع من هذا ومن ڊعوته إلى العدبر : أن الدعوة إلى 
المعرفة بلغة العرب ما تزال قائمة . ) 

قول هذا لأنه رہما قال قائل :ن اندر فی هو انطر فی قواین اتی 
الى قننها » ووسائل الإصلاح التى فصلها » والحدود التى حدها » 
والشرائع التى شرعها » وآفاق السموات والأرض التى جلها » إلى غير 
اا ا للعربی والمجمی من غیر کبیر 
فارق. 

نعم » ربما قال قائل ذلك › فأقول : إن القوم الذين نزل القرآن 
بلغتھم کانوا عرہا جری القرآن فی مقتضی قانون لفتهم » ودام أن 
وا بمثله » فمجزوا » وعجز من بعدهم من عدم بدا ؛ لأ الإعجاز 
النحدى لايزال قائما ٠‏ < فل أبن اجتمعت الإانس والجن على أن انوا 
بمدل هلا القرآن لا انون به ولو کان بعد هم لیعض ظهیرا ٤‏ 
(الإسراء ۸4( ٠.‏ 

وأيضا » فالسور الأولى التى أنزلت بمكة فى أول المهد نزول الوحى 
كانت غير منطوبة على نظم قشريعية › ولا قوانين تنظيمية » وإنما لحظ 
أولعك العرب الإعجاز فى نظم هذا القرآن نقسه . 

وعلى قدر المعرفة بلغة العرب تكون المعرفة بفضل القرآن وعلو شأنه » 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ٠:‏ وإنما يعرف فضل القرأن من عرف 
كلام العرب » فعرف علم اللغة » وعلم العربية » وعلم البيان » ونظر فى 
أشعار العرب وخطبها ومقاولاتها فى مواطن افتخارها › ورسائلها » 
وأراجيزها » وأسجاعها ؛ فعلم منها تلوين الخطاب ومعدرله » وفنون 


+۵ 


البلاغة وضروب الفصاحة » وأجنأس التجنيس» وبدائع البديع » ومحاسن 
الحكم رالأمثال» فإذا علم ذلك وتظر فى هذا الكتاب العزيز ورای م 
) أودعه الله سېحانه فيه من البلاغة والفصاحة وون البيان » فقد آوتی فيه 
العجب العجاب والقول الفصل الأباب » والبلاغة الناضعة التى خير 
الألباب» وتغلق دوتها الأبواب + فكان خحطابهللعرب + بلسانهم عقوم 
الحجة عليهم.».ومجاراته لھم فی میدان الفضانجة اسل رداء عجزهم 
عليهم » ویشبت آنه يس من خحطابهم لديهم؛ فخجزت عن مجاراته 
فص حاؤهم کلت عن النطق بمثله ألسنة بلغائهم ؛ وہرز.فی روق 
الجمال والجلال, ¢ f‏ ا۶ بل هیزان من المناسية و إلاع بد ۶ و ؛ ولذللف ا يقع 
1 فی ۲ تفوس عتد 1 تلاوته وسبماعه , من ار وعه, ةرما !يلًالقلوب هيببة. 0 
والنفویں خحشية ؛ ولسعلذم الأسماع ٤‏ وتمیل إليه ;مالين الطباع:» سزاء. 
كانت فاهمة لمعانيه ارا » عاللة بها ستو ر عالة کا 
ہیا جام وي ؤمتة ا . TTT‏ 


ولا سیل إلى ممرفة إعباز اران لمطم » وقرف عل ال و 
عن طريق معرفة.إغة المرب » ومجرفة ماكان عليه العزب إلذين نرل .القرآن 
ر ی زمنهم ٧ن‏ الفصإحة والبیان لسن , : ومن لم تکن له بذلك حراية. م 

' له عليه اقبال فشأنه شأن الأعجمى الذى ,یعرف الإعجاز فی :القران‎ ۳ ٢ 
. 0 ( ر الر الأقدمين عن الإتيان بمثله‎ 
إعجاز القرا ان فی ر بعة ديا ت : جسن‎ + 7 


شد ان و a‏ و و و 
E‏ ۷ 1 


۳۹ 


e‏ مع لإيجاز رالبلاغة « رانا : صورة سياقه 
یه عقرلهم رم وا ل لاا یه ن ع روصم لی 
من الإخبار e‏ لأ السالفة ء e‏ الدائرة » ۾ @ 
کان لايعلم مته إلا النادر من أهل الكتاب » ورابعها : الإخبار یما سیا 
من الكوائن التى رقع بعضها فى العصر النبوى وبعضها بعده . 
وسن غير هذه الأربسة ایات وردت بتعجيز قرم ی قضايا انهم 
لايفعلونھا » فعجزوا عنها مع توفر دواعیهم على تکذیبه ؛ کنمنی الیھو . 
اموت »> ومنها : الروعة اتی حصل أستامعه » ومنها : أن قارئه لايل ص ) 
ترداده ( وسامعه لایمجه ¢ و پزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة 4 
وسنها : أنه أية باقية لائعدم مابقیت الدنيا »ومتها :جمعه لعلوم . 
e‏ ا .. اه . مخلسا 
عارضة الفواصل : 
ای إعجار ز القرآن ٤‏ عدا الد عارضرا الق آن : 
وتنباأوا وقالوا كلاما مسجوعا جريا على اسلوب القرآن فى فواصل الآيات 
... قال (۳: على أن التاريخ لايخلو من أسماء قوم قد زعموا انهم 
عارضوا القرآن e‏ من ادعى النبوة ة وجعل ما يلقيه من ذلك قرانا 
کیلا تکون صنعته یلا أداة . : على أنه لياع له من غير قرمه »ول 


1۲۳/۸ قح الباری لاہن حجر العقلانی‎ ١ 
ّ ۱۲١ الرافعی : إعجاز القران ص‎ ۲ 


يشایعه من قرمه طائفة يستنفرون لامر ee‏ عليه جنبات اناس حتی 
جما له علاتا زدرما e‏ زمرو فی ظللك جمیڈ رمیا 6 


وإنما الخطار بالأنفس والاموال على 2 عهم إليه الطبيعة مقار ب 


لمن قارب صاحجبهم ومباعدة لمن باعد » وعسى أن يرد ذلك مغنماً »أو 


ينفلهم من غيرهم » أو يجدى عليهم بالعزة والغلبة » أو يكون لهم سبيل ٠‏ 
سه إلى ادوا إا مداد ردابو دعل إلى خير فلك مایت" 
المطمعة و 4 الغزؤر ٤‏ ويقصد إلبه بالسبب الؤاهى وبالخادث الضفيل؛ 
وپکل طائفة من الرأىئ ريقية من الوهم وتستوى فيه الشمال واليمين » 
ا ¥ رالارجل Y‏ بها e‏ وھا 


OPE TO 


لسانه منها حيث. شاء » رهؤلاء وأرلىك لايتجاوزون فى كل أرض دخلها . 


) س بلاد المرب 0 إلى ع e‏ 


3 - وذلك مر قد اطرد لكل التبعين من العرب » رهم اسا kk‏ العنمئ. * رطله تھ 


رسجاح » ومنذكر لر من أحبارهم بعد » وقد رورا أن طلحة اللمرى جاء اليمامة فقال ٠‏ 
٠‏ اين منسيلمة؟ قالوا + مه » رسول الله ! فقال :٠لا‏ » حعى زا ۲ فلما نجاءه قال : بت ٠‏ 
مسيلمة؟ فال : نعم ؛ فال : من بأنيك؟ قال : رحمن › قال : أفى. نور أو فى اظلمة؟ قال 
فى ظلمة . قال سللحة نهد أك کناب » وأن محڊا مادق ٠‏ ولکن کناب رة آمب ) 
) إلبنامن صادق مضر؟ ' ١‏ ۰ 
رطا وی رسول الله تل کان طليحة قد تبأ واستطار مره فى بعض قبائل من العرب ۾ ٠ ٠‏ 


٠ ٠ قى‎ O EE I FE PTET 


الان اسي با تین اقا 


تغيب وتسفى الريح على أثارها وسنعد لك عدا » لتصدر فى هذه الدعوى 
عن روية » وتحكم فى تاريخ المعارضة عن بينة › وتعلم القدر الذى بلغوه 
أو قيل انهم بلغوه » فإن حصر ذلك وبیانه على جهته یشبه آن یکون 
بعض ما يشهد به التاريخ من إعجاز القران . وإن الحق ليجمع عليه الناس 
كافة ثم يكابر فيه الواحد والاثنان والنفر والرهط » فتکون مکابرتهم فيه 
وجها من الوجوه التى يثبت بها ويغلب : 

١‏ - فمن أولئك مسيلمة ين حبيب الكذاب » تنباً باليمامة فى بنى 
حنيفة على عهد رسول الله ڪه بعد أن وفد عليه وأسلم » كان يصانع 
کل انسان ویتألفه » ولایالی أن يطلع أحد منه على قبيح » لأنه إنما 
يعخذ النبوة سبج إلى املك » حتى عرض على رسول الله عه رآله وسلم 
أن يش ركه فى الأمر أو يجعله له من بعده » وكتب إليه فى منة عشر 
للهجرة ٠:‏ أما بعد : فإنى قد شو ركت فى الأرض معك > وإنما لا 
نصف الأرض ولقريش نصفها » لكن قريشا قوم يعتدون ... !» © . 

وقد زعم مسيلمة أن له قرآنا نزل عليه من السماء ويأتيه به ملك 
یسمی رحمن .. بيد أن قرآنه إنما كان فصولا وجملاً » بعضها ما 
برسله» وبعضها تما یترسل به فی أمر إن عرض له » وحادثة إن اتفقت » 
ورأى إذا سل فيه وكلها ضروب من الحماقة يعارض بها أوزان القرآن فى 
تراکیبه » ویجنح فی اكثرها إلى سجع الكهان » لأنه كان يحسب النبوة 
ضرا من الكهانة » فيسجع كما يسجعون » وقد مضى العرب على أن 
يسمعوا للكهان ويطيعوا » ورقر ذلك فى أنقسهم واستناموا إليه » ولم 


. ٠١١ الرافعى : إعجاز القرآن » ص‎ ٠ ١ 


۲۰۹ 


پجدوا کلام الکهان لا le‏ فکانت هذه هش ماانعرمهم ب 
مسیلمة وتانی إلى آنفسهم منها (۲) 
) ومن قرآنه الذی زعمه قوله أخزاه الله :والبة رات زر ¢ 
- والحاصدات حصا » والذاريات قم » والطاحنات طحا » والعاجنات ‏ 
عجتا » والخابزات حبر والثاردات ترداء واللاقمات لقه) » إهالة وسمنا ‏ 
لقد فضاتم على أعل الور ٠‏ وما بتكم أعل الدر ‏ ا 
والمعتر فآوره والباغی فناووه د... ٤‏ 
وقوله : والشاء وألوانها : ا الود رياني والاة السوداء « 


واللبن م » إنه لع 5 « w2‏ ا م املق فما . 
وقوه قبل لتيل وارك نافيل له ذب ويل » 
وخرطوم طویل ... 


قال الجاظ فى الان عند القول فى الضقد ع : ولا آدرى ها ٠‏ 
SEE ENI‏ 
فما نزل عليه من قرآنه با ضفد ع بنت ضفدعین ا ۰ 


۱ للل سیب سای نزہے إلی را ھان فی امعھوا سن بسع م 8 
۲ وما حفى هذا الأمر عن بلغاء العرب وحكم اتهم ونه استمانة على التفس الضعيغة بأقوى ٠‏ 
مافيها ؛ وأنه كسائر ما يأنيه الرجل . تمويه للصدق وتصنع للحمق فيه » وقد قيل إذ . 
O‏ کیف را 
؟ قال : لیس بمتتییء صادق ولا بکذاب ساق ...] ٤‏ 
۳ المذق : مزج الابن بالاء » والجع : اللبن يشرب على التمر ؛ at‏ ولعمر 
SS E O‏ . ر کان بین قوم 
iE‏ ع 


1۰ 


JE?‏ فى الماء ونصة نصفك فى الطين ل الاء تکدرین »ولا الشارب 


TT 


قال الرافعى : 

وكل كلامه على هذا النمط واه سخيف لاينهض ولا يتماسك › 
بل هو مضطرب النسج مبتذل المعنى مستهلك من جهتيه › وما كان 
الرجل من السخف بحيث ترى » ولا من الجهل بمعانى الكلام وسوء 
ي تھی بنا الكلام إلى 
موضعه الذى هو أملك به 

EE TT O O‏ لقب 
ذا الخما ر لأنه کان یقول : پأئینی ذو خمار » واکان رجلا فصیحا معروفا 
بالكهانة والسجع والخطابة والشعر والنسب ؛ وقد تنبا على عهد النبى 
پنرل عليه › و کان إذا ذهب مذهب التنبۇ كب ثم رفع راه وقال : 
یقول لی کیت وکیت » پعنی شیطانه » وهذا الأسود كان جبارا » وقتل 
قبل وفاة رسول الله عه بيوم وليلة . 

۳ - وطليحة بن خوپلد الأسدى » وكان من أشجع العرب E‏ 
بألف فارس » قدم على النبى له فى وفد أسد بن خزيمة سنة تسع 
مه . وکان يزعم أن ذا النون يأتيه بالوحی - وقیل بل يزعمه جبریل ۔- 
ولكته لم يدع لنفسه قرانا : لأن قومه من الفصحاء » ولم يتابعوه إلا 
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رة ول لأر بحسبوة کا6 فی لمرب من عة مهم علي 
a‏ انها فی سمجم اللدان لاقوت »وهی قول إن الله 


لايصنع بتعفیر وجوهکم وقح ا شیا ا الله قياما  ١‏ فان 
الرغوة فوق الصريح ‏ . [ 

وقد بث آویکر- رضی له عه . - خاد بن لبد لقتال ران 
الجمان رتل طليحة فى كا له لر برعمه ونی روطلل ولل مته : 
وألح المسلمون على أصحابه بالسيف» فقال عيينة: هل أناك بعد؟ قال 
طليحة من حت الكساء : لا رالله ماجاء بعد ! فأعاد إليه مرتين ٠‏ کل 
فلك بقول J.‏ . فقال عيينة : لقد تركك أحوج ماكنت إليه 1 .. 


فقال طليحةً : قاتلوا عن أحسايكم فأما دين فلا دين )٤(‏ اى 


١‏ - برد للك معا الصلاة من الركؤع والسجرد ٠‏ فكات اسنا فى رمه ليان »وما من 
متنییء فی العرب ان یجیء بشیء مبتدا إلا آن یتشبه بای که ریزید رنقص فیما جاء : 
روتلك دلائل التزویر وعلاماته فتری لو کان هذا الأمر إنساني) وذکاء رصنعة › افلم یکن فى 
جزيرة العرب كلها من أقصاها إلى أقصاها رجل واحد يبلغ شيعا من ذلك الذكاء رتلك 
الصنعة ای پشیء آر یع دیا او یکرن ہو علی اقل فی هنا الأمر دیا م کیا . 
- الرغوة ما فرق اللبن » رالكلة مثل جاء في العبارة حشوا . ۰ 
اجح : الراضى ؛ إعجار القرآن ص 1۳۹:۱۳۸ . 

٤‏ هذه رة فن لير فى كتا ( أن اة وقي بي افايع من كب الأب أن مييه 
. قال : تا لك آخحر الذهر »› »شم جلفبه جذية جاش منها » وقال : قبح الله هذا ومن توه ٠‏ 
فجلس طليحة › فقال عيينة : ماقيل لك ۴ قال : إن لك زحى كرحاء وأمرا لانساء ! فقال 

عيينة : قل علم اله آن لك آمر) لاسا ۰ پابنی فزارة هذا کذاب ا 


فی تاریخ الطبری روایة آخعری قشبه هذه » وفی ممجم ياقوت أن عيينة قال له : هل 
جاءك ذو انون بشىء؟ قال ١‏ نعم . فد جاءنی وقال لی : إن لك يروما ستلقاه » ليس لك 
آرله ولکن آخراه ری کرحاه » وحدی) لاننساه . . قلا ن تراه ...1( إعجاز 
٣ e‏ 
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انهزم ولحق بنواحى الشام . أسلم بعد ذلك » وكان له فى واقعة القادسية 
بلاءِ حسن . 
نغلب ( وهم أخوالها ) راسخة فى النصرانية » وقد علمت من علمهم 
وتنبأت فيهم بعد وفاة رسول الله سه فى خلافة أيى بكر » فاستجاب لها 
بعضهم وترك التنصر ومالأها جماعة من رؤساء القيائل وکانت تقول 
لهم : إنما أنا امرأة من بثى يربوع > وإن كان ملك فالملك ملككم . وقد 
R2 SE a‏ 2 غزو ابی بکر رضی الله عنه » وسرت تقاتل بعض 
القبائل وتواد ع بعضها »> وکان مر مسيلمة الكذاب قد غلظ واشتدت 
شوكة أهل اليمامة› فنهدت له بجمعها ؛ وخافها مسيلمة » ثم اجتمعا 
وعرض عليها أن يتزوجها . قال ٠:‏ ليأكل بقومه وقومها العرب » 
فأجابت » وانصرفت إلى قومها ؛ فقالوا : ماعندك؟ قالت :كان على 
الحق فاتبعته فتزوجته ‏ . ولم تدع قرآنا » ونما کانت تزعم أنه یوحی 
إلیھا بما تأمر و في ذلك سجعا » كقولها حين أرادت مسيلمة : 
عليكم باليمامة »> ودفوا دفيف الحمامة فإنها غزوة صرامة » لا يلحقكم 
١‏ - روى الطبرى أن قومها قالوا : فهل أصدقك شيغا؟ قالت : لا . قالوا : ارجم إليه فقبيح 
قالت : شبت بن ربعی الریاحی . قال : على به ! فجای؛ وقال : ناد فى أصحايك : إن 
مسيلمة بن حبيب رسول الله .. وقد رط عنکم صلاتین ما ناکم به محمد : صلاء 
العشاء الاخرة رصلاة الفجر . وذكر الكلبى أن مشيخة بنى تميم حدثوه أن عامة ينى تميم 
بالرمل لايصلونهما . 
وفی رواية الأغانى أنه - أخزاه الله - وضع عنهم صلاة العصر وحدها » ون عامة بنى ) 
تميم لايصارنها ويقولون : هذا حق لنا ومهر كريمة منا لانرده .. فان حت هذه الكلمة 
فليس أبلغ منها فى الكدف عن معنى العصبية التى أومأتا إليها فى هذا الفصل رقنا إنها 
الأصل فى مشايعة هؤلاء التنبئين . 
۲ ۔ راجع الراضسی ؛ إعجار القرآن » ص ٠١۹‏ 
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٥‏ _ وشاعر الإسلام أبوالطيّب المتنبى المتوفى قتيلاً سنة ٤‏ فقد 
ادعی النبوة فى حدثان أمره » وكان ذلك فى بادية السماوة ( بين الكوفة 
والشام ) » وتبعه خلق کثیر من بنی کلب وغیرهم › وکان یمخرق علی 
الناس بأشياء وصف المعرى بعضها فى رسالة الغفران › وقيل أنه تلا على 
البوادی کلام زعم أنه قرآن آنزل عليه یحکمون منه سورا کثیرة › قال 
على بن حامل 3 

نسخت واحدة منها فضاعت منی وہقی فی حفظى من أرلها : 
والنجم السيّار » والفلك الدوار » والليل والنهار » إن الكافر لفى أخحطار » 
يش عاي ملك واب رمن قبا من لأرساين ٠‏ لإ اله اع باك ۾ 
زیغ من لحد فی دینه » وضل عن سبیله » . 

وام یکن اتی کاب ولا سیب باسایب اکنابة وسناعت هی 
ووجوهها › ولا هو عربى قح من فصحاء البادية › ¡ وإن کان فی حفظ 
اللغة ما هو ؛ فليس يمنع سقوط ذلك الكلام الذى نسب إليه من أن 
تكون نسبته إليه صحيحة ة لأنه لوأر اده فی معارضة القران ماجاء بأبلغ منه 
؛ وما المتنبى بأفصح عربية من العنسى ولا مسيلمة » وقد كان فى قوم 
أجلاف من أهل البادية » اجتمعت لهم رخاوة الطباع » واضطراب 
الألسنة » فلا تعرفهم من صميم الفصحاء بطبيعة أرضهم » ولا تعرفهم 
فى زمن الفصاحة الخالصة » لأنهم فى القرن الرابع » وإذا كانت 
حماقات مسيلمة قد جازت على أهل اليمامة والقرآن لم بزل غضا طرياء 
ونور الوحى مشرق على الأرض بعد » فكيف بالتنبىء فى بادية السمارة 
وقوم من بنی کلب ! وهل عرف الناس نبیا بغیر وحی ولا قرآن؟ | 
- وأبوالعلاء المعرى المحوفى سنة ٤٤۹‏ هه » فقد زعم بعضهم أنه 
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عارض القرآن بكتاب سماه ( الفصول والغايات » فى مجاراة السور 
والآيات » وأنه قيل له : ما هذا إلا جيد › غير أنه ليس عليه طلاوة القرآن 
!فقال : حتى تصقله الألسن فى المحاريب أربعمائة سنة » وعند ذلك 
انظروا یف یکون . 

وقيل : إن من كتابه هذا قرله ١:‏ أقسم بخالق الخيل » والريح 
الهابة بأيل » بين الشرط مطلع سهيل » إن الكافر لطويل الويل » وإنذ 
العمر لمكفوف الذيل ؛ تعد مدارج السيل ؛ وطالع التوبة من قبيل تنج 
وما إخالك بناج ۲ (۱) 

ولكن الرافعى استبعد أن يكون أبوالعلاء وقع منه ذلك › والحقيقة أن 
أبا العلاء برىء من هذه التهمة الشنعاء فهى فرية عليه أراده بها عدو 
حاؤق (۳) . 


وربما كانت طريقة التأليف وصوغ الفقرات والعبارات التى سلكها 
لأن الجمل لها نهايات مسجوعة على طريقة فواصل الآيات فهو يقول 
مثلاً فى الفقرة الثانية من أول الكتاب : 

E O 


. ٠٤١ الرافعمى ؛ إعجار القرآن » ص‎ - ١ 

۲ د کی ر را کا ا را کو یا حر 
الزنانى الذى قال فى مقدمة الكتاب ٠:‏ ... أما القول بأنه قصد به مجاراة القرآن الكريم أر 
معارضته فذلك من قول حساده ... ٠‏ والكتاب مطبو ع فى مصر ونشرته الهيغة الصرية العامة 
للکتاب نة ۱۹۷۷ . ) 

۳ هبار : قاطع . 


٤‏ الضار : الذى إذا وپ وقست يداه مجتمعتیںن 


۲١ج‎ 


الجبار » وبر كة غيث مدرار ٤‏ ترك البسيطة حسنة الحا )١(‏ » لقد خاب 
مضيّع الليل والنهار » أصلح قابك بالأذكار » صلاح النخلة بالإبار » لو 
کشف مانخت الأحجار » فنظرت إلى الصديق الختار » كبرت وأنزل به 
کل الإکبار › نحن من الزمن فی خبار ' › کم فی نفسك من 
اعتبارء ألا تسمع قديمة الأخبار ¢ ین ولد یعرب ونزار » مابقی لهم من 
إصار ؛ لا وخالق النا ر ایرد اموت بالإباء » ه 

و« يحكى أن الكندى الفيلسوف قال له أصحابه : أيها الحكيم 
اعمل لنا مثل هذا القرآن » فقال ال ل ا 
أياما كثيرة ثم حرج فقال : والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد » إنى فحت 
لصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن 
النكث » وحلل ليلا عاماء ثم استثنی E ~0 a‏ 
فی سطرین ولایقدر أحد أن یأنی بهذا إلا فی مجلدات "٠‏ . یعنی قول 
تعالی : ۶ يا أيها الذين أمنرا أوفوا بالعقرد» أحلت لكم بهيمة الأنعام 
إل مايتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم »إن الله يحكم 
مايريد) (الائدة 1) ٠  ,‏ 

rE r )‏ › ویعلمون 
ا 

. الحبار : الأئر والهيئة‎ - ١ 

۲ حبار : أرض سهلة قيها جحر قار ويراييع توصف بصعوبة المشى فيها رمن كلامهم القديم : 

من سلك الخبار لم يأمن العثار . (انظر: «الغصول والغايات ۲» لأبى العلاء المعری » ص ٠١‏ » 
طبعة الهرئة المصرية العامة للكتاب » ۱۹۷۷) . 

۳ - الصابرنی » صغوة التفاسیر ء ج ۳۲۱/۱ ۲٣۲۲/۱۰‏ . 
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قال الأصمعى . قرأت يوما هذه الأية والسارق والسارقة فاقطعوا 
آیدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله ۰۰ وی جنبی أعرایی فقلت : 
کلام الله » قال : لیس هذا بكلام الله » عد . 

فأعدت رتنبهت فقلت ١‏ ... والله عزيز حكيم € فقال الأعرابى : 
نعم هذا كلام الله » فقلت : أنقراً القرآن؟ قال : لا » قلت : فمن أين 


علمت أنى أخحطأت؟ قال الأعراى : ياهذا ٤‏ عز فحكم فقطع » ولو غفر ۰ 
Sy OT OR‏ ) 

ومعجرة القران تکمن فی آنه کلام والكلام سر الخلق لايعلمه ا 
الله وسح ده الذى ذا قضی أمرا فإنما يقول له کن فیکون € (مریم 
٠٥‏ فالله حل الأكران بكلمة وخلق آدم بكلمة وخلق عيسى 
بكلمة » فالكلام أشرف مافى الوجود » وقد اخحتار الله سبحانه وتعالى 
الكلام العربى لقراته فقال عز من قائل: < وكذلك جعلناه قرآنا عربيا 
لعنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لاريب فيه فريق فى الجنة 
وفريق فى السعير )€ (الشورى أية ۷) . 

القول بالصرقة 

اغتر بقول الكفار < لونشاء لقلنا مغل هذا .. 4 بعض جماعات 

المعتزلة التى ظهرت فى القرن الفالث الهجرى › حين اتسعت دائرة 


البحوث فى القران الكريم واحتدمت المعارك » وكثرت الخلافات 
المذهبية» وعنف الجدل حول الأراء الكلامية » وكان إعجاز القران أحد 
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اميادين الرحيية التى تبارت فيها الفحول » فزعم قوم من العقلانيين أن 
فصحاء' العرب كانوا aa‏ أن ياو بمثل هذا ۰ ولکن الله 
صرف قلوبهم عن ذلك . 

ورہما کان اول من قال بأن الناس قادرون على أن 4 بمثل ت 
هو أبوموسى المردار المعترلى وكان يقال له : راهب المعتزلة وهو الذى بالغ 
فى القول بخلق القرآن » وهو تلميذ بشر بن المعتمر . فقد ورد فى ترجمة 
فرقة المردارية وهم أصحاب عيسى بن صبيح المكنى بأبى موسى » الملقب ‏ 
بالمردار (ت ٢‏ آنه انفرد بمسائل منها : _ 

- قوله فى القرآن : إن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة ظا 
وبلاغة - وأن المردار هو الى بالغ فى القول بخلق القرآن "° 

وهناك أيضا بعض من زعم هذا الزعم من فرقة الأشغرية ؛كما جاء ٠‏ 
فى ترجمة الشهرستانى لفرقة الأشعرية المنسوبة إلى أبى الحسن على ين 
إسماعيل الأشعری (ت٤۳۲)‏ » المنعسب إلى أبى موسی الأشعرى رضى 
الله عنه » حيث قال الشهرستانى :« والقرآن عنده - أى الأشعرى - ' 
معجزة من محيث البلاغة والنظم والفصاحة إذ خير العرب بين السيف 
وبين المعارضة فاختاروا أشد القسمين اختيار عجز عن المقابلة . ومن 
أصحابه من اعتقد أن الإعجاز فى القرآن من جهة صرف الدواعى وهو 
الح اا ومن جهة الإخبار عن الغيب ٠.‏ 


۲ - الدهرستانى اال رال ا > ج 14/1 ۽ طيعة 
YY‏ الشهرستانى a‏ »ج ۳/1 
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أول من قال بالصرفة : 

ویری بعض الحدشین أن أول من قال بالصرفة هو أبواسحاق إيراهيم 
بن سيار النظام (ت )۲١‏ الرأس البارز فى المعتزلة وشيخها )١(‏ 
واستشهد بقول الشهرستانى فى كتاب الملل والنحل حيث يقول فيه 
٠:‏ - قوله - أي النظام - فى إعجاز القرآن إنه من حيث الإحبار عن 
الأمور الماضية والآنية » ومن جهة صرف الدواعى عن المعارضة ومنع 
العرب عن الاهتمام به جبرآً وتعجیزاً حتی لو حلاهم لکانوا قادرین على 
أن يتوا بسورة من مثله بلاغة وفصاحة ونظما .. » ۲7 

ولاشك أن النظام فى هذا الادعاء مخطىء » لأن الله سبحانه وتعالى 
تحداهم بالاتیان بعشر سور منه ففشلوا ثم حداهم با تيان بسورة وأحدة 
ففشلوا ولم یستطیعوا » ولو استطاعوا لا وهنوا فی مضاهاته ولو بالشبه › 
والنظام نفسه الذى جاء بهذه الفرية ادت فة ان ل٠‏ 
وطمست أمامه سبل البلاغة فلم يقل قولا ولم يذهب مذهباً ؟ وکین ؟ 
وقد صال وجال » وحاج وجادل بأسلوب عریی مبین رصین › وکیف ؟ 
(وهو يرى ويسمع فى مجالس العلماء المحكلمين والشعراء فى عصره - 
من آيات البلاغة والبيان ما حفظ التاريخ الكثير منه بين أيدينا » فأين 
كانت الصرفة وكيف لم تمسك بهذه الألسنة أن تصاول 
وق اول (Pee‏ 


وکل من قال بالصرفة بهذا کی وا و ا 


e N منکیم تسیب‎ ۱ 
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ذلك لأن القرآن فى حد ذاته معجزة » وا لمعجزة لا يتأتى لبشر مهما كان 
ان تی بمثلها ار ببمضهاء وقد ضربنا لذلك مثلا غصا موسی هل کان 
من السحرة من يستطيع أن يحول المصا إلى حية تسعى ؟ » لقد كان 
هذا السعى سعيا حقيقيا لأن الحية حية حقيقية لها روح » فلما أيقن 
السحرة أن العصا حولت فى الحقيقة حية غير حبالهم التى يزيفون للناس 
فيها سجدوا لله لأنهم أعلم الناس بالسحر › » وعصا موسی ليست پسحر 
لأن فيها الروح ويستحيل عليهم أن يجعلوا حبالهم مهما أوتوا من قرة 
السحر تسعى بروح لأن الروح من أمر الرب سبحانه وتعالى » وهكذا 
القرآن فى إعجازه » نحن,نصف الإعجاز فقط ولاندری كنهه ولایمكن 
لبشر أن يى بمثله أو ببعضه فيستحيل على أهل اللغة والفصاحة من 
العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن لأنه معجزة ربانية والمعجزة شىء خحارق 
للعادة ومن هنا سقط كلام من قال بأن العرب کان باستطاعحهم أن يانوا 
بمثل القرآن ولكن الله صرف قلوبهم عن ذلك »كما لايستطيع مدع أن 
يدعى أن سحرة موسى كان باستطاعتهم أن يأنوا بحية مشل حية موسى 
ولكن الله صرفهم عن ذلك » وكذلك لايستطيع مدع أن يدعى أن 
علماء الطب على عهد عيسى کان باستطاعتهم أن يحيوا الرتى أر 
8 اا انان و ا ي 
لزه 1(7( ٠‏ 

وعلی ا جارينا هؤلاء الذين ۳ 2 فی ت بأن هناك 
صرفاً من الله لقلوب العرب ال الفصحاء عن الإتيان بمثل القرآن فإن هذا 


١د‏ . كمال الدين عبدالغنى الرسى » مراعاء: ة النظير فى كلام الله العلى القدير › دار الحرفة 
الجاممية E‏ ۷-۰ :ص ۱۸1 . 


۲۰ 


فی حل ذاه معجرة من الله تعالی القادر على صرف قلوبهم و لسنتهم 
عن تقليد آيات القرآن وعن امجىء بمثلها » فالصرف يبين لنا قدرة الله 
سبحانه وتعالى على صرف قلوب الفصحاء والبلغاء بمعنى إشعارهم 
بالعمجز جاه القران على أن يأتوا بمثله كعجز سحرة فرعون عن الإتيان 
يمعجزة موسى فى العصا وفى غيرها وعجز الاطباء على عهد عيسى عن 
ليراء الأ كمه والأبرص وإحياء المرتى لأن كل ذلك إنما يحدث يإذن الله 
» وإذن الله لم يقم للفصحاء من العرب خحاكاة القران والإتيان بمثله أو 
بمثل سورة منه » فالصرف بهذا المعنى فی حد ذاته من الإعجاز ولذلك 
لايجوز لنا آن تصف القائلين بالصرف باتهم کفار لأنهم اعتقدوا أن 
فصحاء العرب قادرون على الإتيان بمثل القرآن ولكن الله صرفهم. فكان 
المعتى ن العرب قصحاء بلغاء ولكنهم لايستطيعون بل يعجزون وفی 
العجز إظهار لمقدرة الله سبحانه وتعالى واعتراف بأن القدرة له وح .)١(‏ 


are 7al 


: ۱۸١ د كمال الدين عبدالغنى المرسى » مراعاة النظير » ص‎ ١ 


۲۲١ 


القرآن .. المعجزة الغالدة * 
٠‏ ' المعجزة أمر خارق للمادة يظهره الله على يد النبى تأييدا لدعوته › 
ومعجزات موسى وعيسى قد انتهت بموتهما › أما معجزة نبينا محمد 
صلی الله عليه وسلم فهى باقية بین أیدینا وهی القرآن » ترکه بأمر ربه 
ليكون شاهدا على الناس حتى قيام الساعة » ولتكون أمته بالقرآن شاهدة 
على الام من بعده SE ALE‏ الإعجاز فى القران 
فإانما ندر ا لا حقيقة الإعجاز لأن حة ا الله 
وله . 
إن القرآن i‏ رصفه ونظمه وأحکامه وانسجام کلامه 
كالوجود المنظم الذى تقع عليه أعيننا ونهتدى إليه بعقولنا فبديع إحكامه 
- كبديع إحكام النظام الذى يشمل الوجود وهو محفوظ من لدن العلى 
الخبير كما السماء محفوظة من أن تقع على الأرض والتقديم والتأخير 
والترتيب الحجيب بين ألفاظه إنما هر مل التقديم والتأخير والترتيب 
العجيب الوجود بين الخلوقات » فلا دحل فيه لبشر كما لادخل لبشر 
فی ترتیب تظام الكون » » لذلك تکفل الله بحفظه كما تكفل بحفظ 
القانون الذى يحكم خلق السموات والأرض » وجعل الله فيه من الغيوب 
ما استاثر هو سبحانه بها كما جمل فى الوجود حوالينا من الغيوب ما 
استأثر هو بها فحن نقراً القرآن وبه من الآيات مالايستطيع بشر أن يفك 
رموزها مهما كان قدر علمه كالحروف المقطعة أوائل السور » كذلك 
نحن نقرً الوجود حوالينا لكنا نعجز عن الوقوف على حقيقة بعض 


* د . كمال الدين عبدالغتى المرسى » مراعاة النظیر »> ص ٠١١‏ ومابمدها . 
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الأشياء كالاتزان بين نسبة الاكسجين إلى بقية الغازات فى الهواء الجرى 
أو تصريف الرياح وما إلى ذلك من الأمور التى استأثر الله بعلمها . 
وكما يتفق لنا أن الوجود الذى نحياه لايتفاوت ولا يتباين وأنه يسير ` 
بنظام دقيق لايتغيرء كنظام الشمس التى تشرق فى الشرق وتغرب فى ِ 
الغرب › والقمر له منازل لایخطمها ولایتعداها › ونظام الاجرام السمارية 
الدقيق الذى لايختلف ولايختل بحيث كل ذلك تطمشن إليه النفس ‏ 
البشرية وترتاح له وتعتاده » جد القرآن العظيم أيضا لايتفارت فی درجته ) 
الفنية وأنه يسير بنظام دقيق لايختلف ولايختل » ومراد القول أن الوجود 
إنما يمثل بكل مكوناته وحدة واحدة تقبلها النفس البشرية والعقل ‏ 
الإنسانى وترتاح إليه وترى فيها إعجازا وتسليما وأن كل شىء فى الوجود 
موضو ع لحكم بالغة لايمكن لبشر أن يتدخل فيها أو يعدل عليها بحيث ٠‏ 
لم نسمع مثلا فى الوجود أحدا يقول لو أن سلسلة جبال الألب كانت 
مكان سلسلة جبال طلس لكان أفضل أو أن السماء منظرها يكون أروع 
لو كانت مستطيلة .. بل إن هناك تسليما بروعة الوجود ويديع نظامه ‏ 
وعظيم إحكامه ودقيق صنعه » كذلك فالقران العظيم يمثل وحدة واحدة 
وأن كل آية فيه موضوعة فى مكانها لحكمة بالغة لايمكن لبشر أن 
يتدخل فيها أو يعدل عليها وأن هذا الانسجام بين الأيات ا 
والألفاظ وترتيبها هذا الذى يصنع الروعة والإعجاز . 
قلنا إن هناك قسليما من الرء باللسبة للوجود حواليه وأن هناك 
إعجازا فى الصنعة التى هى أصلا صنعة الله عز وجل والتى مهما حاول 
الإنسان تقليدها فلن يصل إليها » ولنضرب مغلا لذلك الدرة الطبيعية 
الموجودة فى الطبيعة والجوهرة التى يصنعها الإنسان فالأرلى باهظة الثمن 


۳ 


لبهاثها رأصالتها وجودتها وروعتها بحیث إن وضعت بين اللالىء 
المبناعية تميزت عنها وفاقتها جمالا وزادتها بهاء فتهفو إليها النفوس 
وتستمتع بها الأنظار » كذلك الكلمة من القرأن إذا وضعت بين سائر 
الكلام فإنها تتميز عنه بالرونق والفصاحة وتزيده بهاء فتهفو إليها النفوس 
وتستمتع بها الأسماع › » وتتشوقها.الآذان » أليست هى الصنعة نفسها 
التى صنعت الدرة الطبيعية ونفس القدرة التى أعطتها تلك الهيعة وذلك 
الإعجاز ؟ . 

كذلك الإعجاز فى القرآن الكريم فهو صنعة الخبير الذى أنقن كل 
شىء صنعه » إن خبراء صناعة الجواهر حاولوا وأجهدوا أنفسهم كل 
الجهد لتقليد الدرة الطبيعية ولكن لم يصاوا فى جوهرتهم المناعية إلى 
ما تتمتع به الذرة الطبيعية التي خلقها الله من صفات على الرغم من 
أنهم سلكوا فى سبيلهم غاية علومهم وعلموا كيف ينتهون إلى صناعة 
جوهرتهم وتفننوا فى ذلك غاية التفنن كما نراهم اليوم يضاهئون بالورد 
الصناعى الورود الطبيعية بحيث يخيل إلى الإنسان من غريب صناعتهم 
للوهلة الأولى أن ماصنعره وردا طبيعيا ولكن ما أن يلمسه ريتفحصه يقف 
على حقيقة الأمر » وبتبين له أن الأمر مجرد الشكل فقط فصناعتهم 
شكلية إذا قيست إلى الأشياء الخلوقة وهناك فرق عظيم بالطب بين 
الصنعة الالهية والصنعة الشكلية الإنسانية » ويظهر عجر الإنسان تماما 
عن أن يخلق مشل خلق الله أو يصنع كصنعه عز وجل › وهنا يكمن 
معنى الإعجاز فالإعجاز هو سر الصنعة الإلهية ولن يصل إليه إنسان › إذ 
کو ا ر ات ار ی بر ھب و پا کی ر 
غيره » ويظهر لنا ذلك واضحا عندما نستعرض معا معجزة موسى عليه 


4 


للام سنن دعا فرعرد اليسسرة اليتحدى بهم نين الله موس غل " 
السلام وكان موقنا بأنهم هم الغالبون لأته ظن أن مانجاء به موسي مجرد 
السحرء فلما ألقى السحرة عصيهم خيّل إلى موسى وإلى الأشهاد من 
أنها نسعى فلما ألقى موسى عصاه التى مولت إلى حية حقيقية 

لها روح وتلتهم حبالهم فى جوفها تبين للسحرة مدى كذبهم وضعف 
حجتهم» ولذلك خروا ساجدين اعترافا منهم بعدما تبين لهم الحق 
وأسلموا لموسى وآمنوا ولم يأبهوا لتهديدات فرعون ولكن غرور الفرعون 
دعاه إلى أن يلصق بهم الهم ويقول عن موسى بأنه كبيرهم الذى 
علمهم السحر لينقذ ماء وجهه أمام الأشهاد بعدما رأى الحية تلتهم 
عصیهم وحبالھم فلا تبقی منھا شيعا › » ركان من الممكن للحية أن تلدغ 
فرعون تفسه ار تال سره لکن اله لم بام بلك ۲لم تا بمریی مل 
السلام يمسك بها فعرد سیرنها الأرلى . 3 

إن الذى جعلل السحرة يخرون سجدا هو الإعجاز » إنه ر 
الإلهية » وهؤلاء قوم قد اشتهروا بالسحر فلما رأوا وسى يصل فيها إلى 
حد الإعجاز تبين لهم أنه ليس من عند لأنه هو نفسه يجهل السحر ولم 
يمارسه من قبل ولم يدع أحد منهم ذلك برغم افتراء فرعون على 
موسى» فأمية موسى بالسحر هى كأمية محمد صلى الله عليه وسلم 
بالكتاب الذى أنزل عليه فيظهر واضحا من هذا آن محمدالم يات يەن ` 
عندة » ولم يعلمه أحدا من التاس كما ادعی عليه قرمه وألصقرا به التهم 
من أنه أى القرآن أساطير الأولين فهى تملى عليه بكرة وعشيا ؛ ولم 
يسبق محمد صلى الله عليه وسلم أن تعلم على عالم من علمائهم ولا 
کانوا سارعوا بذ کرہ ؛ ولا عجزوا تماماً عن الإتیان بمثل ما اوتی او ديه 


f 


ا عجره وعجر مرت عن ن 


4 الیم ب تابا یا رمی ذره عون موی بالسجر لا 


٤‏ ها هی لمیا ته نهسها ھا انی شن هنعل اوا 


ھی نی ا ن عا عاهية ولكن شاء الله لها أن تكون معجرة له لان ا 


ةلیل إل وة الکیء يمدق الناس أن م هذا لا وجل ا 


لك لار د ونی هذا إعجاز يما إعجاز لهم» وما 


والأیرص بإذنی راذ تخر الوت باانی واد کففت ہنی اسرایل ك ا 


ا اذ جنتهم بالبينات فقال الذين کفروا منهم ۾ إن هلا إلا سجر مبان € ا ٤ ١‏ 
e‏ هى العادة فى. ا الأم آمن معه من آم ا 


..110 المائدة) و كما 


۰ اھ ملل العتاد اکر بأنه ا کما اة عور ن ومن مه e‏ 


موسى من :قبل بالسحر .. وكذلك أيضا جد كفار قريش يقفون موقف _ 
الكفار وا لمعاندين من قوم موسى وقوم عيسى فيتهمون الرسول الكريم . 
بالسحر لأنهم عجزوا أن يأتوا بمشل القرآن .. ثم جد الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم يبلخهم أن القرآن هو وحى الله إليه ليبلغهم إياء ليؤمن به 
من يؤمن عن بينة وليكفر به من يكفر عن بينة » ويبلغهم أيضا أن القرآن 
کلام الله لا دحل له فيه فهو يتلوه عليهم بإذن الله وليس من عنده ». 
ولذلك کان الرسول یصر على ألا یکتبوا عنه شيشا سوی القرآن حتی _ 
لايلتبس الأمر ويختاط حديثه بکلام الله بعد ذلك فکما کان یبلغ موی 
قومه بان ما انی به هو من عند الله وکما آبلغ عیسی قومه بأن ما انی به 
هو من عند الله فالرسول أيضا صلى الله عليه وسلم وعلى النبيين. 
أجمعين بلغ الناس أن القرآن من عند الله أى أنه صنعة الله وماعلى 
الرسول إلا البلاغ . وما أن وصلنا إلى هذا الحد فإته يكون قد تبين نا أن 
الإعجاز هو سر الصتعة الإلھیة جدہ فی کل شیء حولنا ی الوجود فى 
الجرات وفى الهراء الجرى وفى البحار والانهار وعموم الخلق. 

وبتبين لنا هنا لطيغة أحب أن أذكرها وهى أن الله عر وجل مخدى 
الملائكة بعلم أردعه آدم » حيث علمه الأسماء كلها وطلب إلى الملائكة 
أن يذكروا هذه الأسماء فعجزت اللائكة » وذكرها لهم آدم عليه السلام 
فأمرهم الله بالسجود لآدم صاحب معجزة ذ كر الأسماء التى طلبها الله 
عز وجل » ولهذا سجدوا كلهم أجمعون » إلا ن هناك من استكبر وأبى 
ن يسجد كما سجدت اللاثكة وهو إيليس اللعين » فادعي لتفسه 
الأفضلية على آدم لا من تاحية العلم فهو عاجز تماما عجز الملائكة عن 
ذكر الأسماء إنما من ناحية الخلق › ٠‏ قال : ۶ خلقتنی من نار وخلقته 


¥ 


۰ س ی ای کن مادعا تم بان ین سیه یله انما جاء ومن ۰ 
٤‏ ناحية العلاد والحسد ققد حسد إيليس آدم عليه السلام لأن الله اصطفاء 1 


وأجرى على يديه للعجزة؛ فمثال الجماعة 0 مثال املاتكة ومشال ‏ 
الجماعة الكافرة مثال إيليس اللعين . E‏ 
ف ن بمقا قطي لكر عد انار رارجدا ل سب کنر 
. عندهم إا الاستكبار وإما الحسد » وهما صفتان يكرههما الرحمن .. 
٠‏ اولطيفة أخرى هى أن ممجزة آدم معجزة كلامية فقد علمه لله 


٠‏ الأسماء كلها وهى شىء لم تله اللائكة + ومعجزة الرسول لی 


ا عليه ول یام سجزة کلامية ت اة عل ج خلاف د المجرات ا السابقة 


بعد 5 ف ا رالقرآن ل لاد « ووجوه ت لاتعمد aT‏ 


اسو کان اط اس . فالقرآن معجزة لأنه من صتع الخالق » 


وصنعة الخالق لايدرى كنهها بشر ولايحيط بها عقل لأنها تخرج عن 


حدود العقل » إذ لايستطيع الإنسان مهما أرتى من القدرة والبيان أن 
اتی بمثل هذا القرآن » ولا الجان » لأن الجن أقرت بذلك واعترفت په ' 
إذقالوا : إنا سمعتا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك 
بربنا أحدا € (سورة الجن )١-‏ فإقرارهم بقولهم قرآنا عجبا » يفيد بأنه 
يخرج عن طوقهم وأنهم لايستطيعون الإتيان بمثله . فهو معجزة لهم 
وهؤلاء النفر من الجن الذين سمعو القرآن أد ركوا الغاية منه وهى هدايته ‏ 
إلى الرشد فسارعوا إلى الإيمان به وأعلنوا الإذعان من فورهم إلى 
الوحدانية . وإن غاية ماترمى إليه المعجرة ی 
وتنزيهه عن النقص وعن الشريك : . 


۲۸ 


| ) «خاتة e?‏ { 
ل چان آي اویل ات ا »لکریم 
وأن نفع به کل من أراد أن يتزود من بلاغة الأسلوب القرآني > لاسيما 
أن من علوم القرآن معرفة إعجازه ؛ ات الآى أحد وجوه هذا 
الإعجاز » وهی بعض أسراره ودقائقه » ولد حاولت أن أجمع فيه حلاصة 
ماتحصل لدی من کلام الذين خاضوا فی الکلام فى فواصل الآيات 
القرآنية من السادة العلماء الأقدمين والحدثين والمهتمين هنا الشأن 

حتی تيسر لى تقديمه فى أربعة فصول : 
الفصل الأول بعنوان : بين فاسل والقوافى والأسجاع . ' 

والفصل الثانى يعنوان : الإعجاز البلاغى للفواصل القرانية 
والفصل الثالك بعنوان : الدرس البلاغى للفواصل القرآنية . 
والفصل الرابع بعنوان : معارضة الفواصل والقول بالصرفة ۰ 
وفيما يلى أهم التتائج التى توصل إليها البحث : 

١‏ - تقديم دراسة مستفيضة تناولت موضوع الفواصل التی هی رءورس 
الآيات القرآنية متضمنة ة آبرز ما آثر من الكلام المتناثر فی مصنقات 
عدد من العلماء السابقين راللاحقين والهتمين بهذا اممجال › 
عضيف إلى المكتبة الإسلامية كتابا يفى بهذا الموضوع ويغطى هذا 

الجانب من علوم القران 

۲ _ أكد البحث على أن تسمية الفواصل بهذا الاسم مأخوذة من القرأن 


۲۲۹ 


نفسه لقوله تعالی ا n‏ 
احکیم خبیر) (هود ۱) وقوله عز من قائل:  :‏ کتاب فصلت آیاته 
فرآنا عربیا لقوم یعلمون € (فصلت ۳) . فهذا الاسم تختص به 
رءوس الآيات القرآنية » بينما يسمى غيره من الكلام الذى تنفق ‏ 
٠‏ عباراته فى اللفظ الأخير بالمائل وامزارجة » بالسجع » كما تبین 
أن إطلاق اسم السجع على الفواصل جائز على سبيل المقاربة . وانه 
n e‏ القافية فى 
القرآن . ٠‏ 
۳ فهر ابحث أنه حى الترن اك للهجر: اوق 
القول بالشجع فى القبرآن » وأن العلماء انقسموا يسيب فلك إلى 
فریقین » فریتق بری الع وفریق بری الجواز وتم حسم الخلاف 
بأن القول بالسجع فى القران تقرير للفاصلة › والقول بالفاصلة ليس Ù‏ 
انکارا للسجہ iS CSGO‏ 
القرآن من فواصل مادام لم يرد تص شرعی يمنع من ذلك . 
٤‏ - أكد البحث على أن من خحصاتص النظم القرتى فواضل الآيات النى 
٠‏ ممع إلى حسن النظم وعذربة اللفظ حسن الدلالة وكثرة الفائدة ‏ 
ا حيث تأنى القفاصلة عاقدة للمعانى » فهى كاليراعم للنباتات 
والأكمام للزهر والبصمة للبنان ا 
وجوه الإعجاز فى القران الكريم . 
٥‏ كف البحث عن جعض أسرار الإعجاز فى الفواصلل وأنها تكمن 
المزاوجة » والتناسب » والتكرير › وإحكام الربط الفنى › ورعاية 


۳۰ 


. الفواصل : وقيق التاغم ولإقاع‎ ٤ 


Ti‏ اشدمم منهج علمی لراسة بلافة الشواصل من خلال ات 


اللستوى لأرل :' هو امستوی اللغوى (المناسبة اللغوية للفاصلة) . 
والستوی اثالث : هو السترى السوتى (موسيقى الفواصل) . 


_ دحض شبهة معارضة الفواصل وإظهار الفشل الذريع الذى مى به‎ -۷ ٠٠ 
کل من عارضالقرآن وقال کلاما یحاکی فواصله › › كذلك تم‎ 


ل دحض شبهة القول بالصرفة » والرد على من قال بأن العرب كان ) 
٤‏ باستطاعتهم أن بأنوا بمثل القرآن ولكن الله صرف قلوبهم عن | 


ذلك ء ثم إظهار حقيقة حقيقة أن القرآن معجرة « خالدة » أبد الدهر . 
N‏ - تبن فلبحث أن الإمام جلال الدین السیوطی (ت ٩۱۱‏ ه) هو 


أوعى من جمع الكلام فى شأن الفواضل وجعل له عنرانا مستقلا 


e e E 
. . الفواصل بلا بلاغيا‎ 


۳۱ 


“ 


ots 


١‏ - القرآن الكريم 
* ابن أبى الإصبع المصرى : 

۲ - بديع القرآن » تقديم ومحقيق حفنى محمد شرف - فشر : نهضة 
*# ابن حجر العسقلانى > أحمد بن على : 

۲ > فتح الباری بشرح صحیح البخاری » بترقيم محمد فؤاد عبد الباق 
وإخحراج محب الدين الخطيب ومراجعة قصى محب الدين ٠‏ 
الخطيب » دار الريان للتراث بالقاهرة › الطبعة الأولى ٠٤١١‏ - 
. ) 

* ابن عاصم المفضل » الضبى : 

٠ الفاخرء بتحقيق عبد العليم الطحاوى » ومحمد على النجار طبعة‎ - ٤ 
) . الهيثة العامة المصرية للكتاب‎ 
: ابن عبد الير القرطبى‎ # 

ه - بهجة الجالس رأس الجالس » وشحذ الذهن والهاجس » بعحقيق 
محمد مرسی - دار الکاتب العربى . 
# ابن هشام ¢ الأنصارى : 

- السيرة التبوية » بتحقيق محمد بيومى - مكتبة الإيمان بالمنصورة 
1 -- 144 
# أو يكر محمد ين الطيب الباقلانى : 

۷ - إعجاز القرآن - مخقيق السيد أحمد صقر الطبعة الرابعة » دار 
المعارف . 


TT 


TTT 
د یکت فی إعیجاز القرآن » = ضمن ثلاث رسال فی [صجاز‎ ۸ 
0 القران - - طبعة دار ر المعارف بتحقيق دا محمد زغلول‎ 
. ٭ أبو عبد الله محمد بن سعيد بن رسلان‎ 
فض العربية ووجوب تعلمها على المسلمين ؛ دار العلوم اا‎ - ٩ 
) +: ۰٦ بالقاحرة‎ ) 
: أبو عبيد الهروى » أحمد بن محمد بن محمد‎ * 
I ۰ 
الطناحى طية افلس الأعلى اعون لام - لجنة إحياء.‎ 
_ ٠ 1۹۷۰-۱۳۹۰۰۰ التراث الإسلامى . القاهرة‎ 
_ : بو العلاء خمد بن عبد الله بن سليمان امعرى‎ *ْ 
القفصول والغایات فى تمجيد الله والمراعظ > پتحقیق/ محمود‎ 
. 1۹۷۷ حسن زناتی . الهيغة الأصرية العامة للكتاب‎ 
: بو هلال جس بن عبد الله بن سهلل العسكرى‎ *. | 
ا حقيق / على محمد البجاوى‎ ۱۲ 


ومحمد بو الفضل إيراهيم. ظط ۲ = مارم لطع اندر دار اکر 
العربى . 
أحمد إيراهیم موسی : 


۴ ~~ - الصيغ لبدیعی فی اللغة العريية ٍ ¢ نخر دار الكتاب العربى بالقاهرة 
ITAA‏ ھا 4مم . 
٭ آحمد الحملاوى : 
£ - زر ریه خی المعانی والبيان والب . قشر مكتبة ومطبعة 
مص طفى البابى الحلبى - الطيسة التابعة 4 -- 1۹¥ . 


۳£ 


# یوی د الاج رة 

1٥‏ - علم البديع دراسة تأريخية وفنية ة لأصول البلاغة ی لدي ؛ 
مطبعة السعادةء الطيعة الأولی سنة ۱۹۸۷ م / ۱٤١۸‏ ه . 
٭ الترمذی »بو عیسی محمد بن عیسی : 

١‏ - الجامع الصحيح » راجعه محمد عثمان - الناشر محمد عبد 
امحسن الكتبى صاحب المكتبة السلفية ا المنورة . 
# تمام حسان : 

۱۷ - البیان فی روائع القرآن دراسة لخوية راسلريية اص اقرآی لبم 
۳ھ | 7۳م 

# التهانوى : 

۸ - كشاف اصطلاحات الفنون › بتحقيق لطفى عبد البديع وترجمة 
د. عبد النعيم حسنين iii‏ 
.m 4¥‏ 
# الحسن بن عثمان بن حسين المفتى : 

۹ - خلاصة المعانى - بتحقيق د/ عبد القادر حسين - طبعة دار 
Lh‏ 
#٭ دا حفنی محمد شرف : 

٠‏ - إعجاز القرآن البياتى بين النظرية والتطبيق . إصدار الجلس 
الأعلى للشغون الإسلامية . اللجنة العامة للقران والستة - الكتاب 
الرابع ۰ ۱۳۹۰ ه / ۱۹۷۰ م . 

* زهران محمد جبر : 
١‏ - عروض الشعر الخليلى -- المكتية الأزهرية للتراث » بالقاهرة . 


o 


a. ٠ چ ميد الرحمن جلال الدين‎ ٤ 
الإتقان فی علوم القرآن » طبعة الهيقة اللصرية العامة لكاب‎ EE 
۰ a . ۷6 َ بتحقی بحمد أبو القع راهيم"‎ 
E EE الرهر فى علوم اللنة اللخة وأنراعها‎ SW 

ا ج محمد ایر يشل ولیم ۰ لیما ار 


FREON #‏ ا 
 - -‏ نهاية الأرب فى فنون الأدب ' n‏ 
الکتب ' - وزارة٣لغقافة‏ والإر شاد القومی Ece‏ الصرية العامة ) 
دیف واترجمة ا والنشر . 
i‏ - - الل رال و اسل u ٠‏ ا الى - القاهرة : . بتحقيق 
الأستادا عبد ازير محمد الوكيل . ) 
٭ شوقی ضیف : 
~٦‏ - العصر الجاهلى » طبعة دا العاف بصم نة 4 . 
# الصابونى » محمد على : ) 
¥ ~~ سر اسر مكبة لان = رة 1W:‏ . 
#٠‏ ياء ألدين بن الأثير + ) 
۸ - الثل السار فی ادب الكاتب والشاعر : e‏ د أحمد الحوفى 
ود بدوی طبانة » شر تهضة مصر . 


# طه حسيیس : 
۹ - من جحديث الشعر والنثر » » طيعة دا ر امعارف تة 1۹۷ 


۲۳٦ 


#٭# دا عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطىء ) 

` الإعجاز البيانى للقران » ومسائل اين لأزرت د دراسة قرأنية لغوية‎ - ٠ 

وبيانية . ط ۲ النشار : دا ر المعارف منة ۱۹۸۷ . 
# دا عبد الكريم الخطيب : ) 

- الإعجاز فی دراسات السابقين دزاسة كأاشفة Pt‏ ف e‏ 
ومعايبرها . دار الفكر العربى طبعة آولی سب ۶ ¬ 
# عبد المتعال الصعيدى : 

۳ - بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح » طبع مكتبة الآداب الليبة 
السابعة 1۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰ م. 

دا فتحى أحمد عامر : E‏ 

- فكرة لظم بين وجو الإعجاز فى القرآن الكريم -القاهرة ٠‏ 
٥ھ‏ -۱۹۷0 م ابجلس الأعلى a8‏ الإسلامية لجنة 
القرآن والستة . 
# القرطبى ETT‏ 

٤‏ - الجامع لأحكام القران - دار الكتب العلمية » ببيروت » الطبعة 
الأرلی ۱۹۸۸-۱٤۰۸‏ م. 
٭# د/ كمال الدين عبد الغنى المرسى : ) 

٠‏ - مراعاة النظير فى كلام الله العلى القدير - دراسة بلاغية فى 
إعجاز الأسلوب القرآنى » دار المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع 
بالاسكندرية طبعة ۱۹۹۷ . 
3k‏ محمد الأمين بن محمد بن الختار الجكنى الشنقيطى : 

٦‏ - ه٠‏ أضراء البيان فى إيضاح القران بالقران » دار الفكر ببيروت 
1۹49-٥0‏ . 


۹۷ 


# محمد رجاء حنفى عبد المتجلى : 

۷ -#االقواصل أحد FES‏ الكری : مقال 6 
بمجلة الوعى الإسلامي العدد ۳۸۸ ھ/ ۱0۹۹۸ م.. 
# أ / محمد عبد المظيم الزرقانى : r‏ 

۸ - ناهل e:‏ ع ميمه عیسی لای 
الحلبى وش ركاه - القاهرة . 
»# د/ محمود أحمد نحلة : 

۳۹ - لخة القرآن الكزيم فى جزء عم ر انهضة المرية » بیروت 
م ۰ 
« مطفى صادق الرافمى : 

۲ إعجاز القرآن والبلاغة النبربة .ط١ دا ار التار للطيع والنشر‎ - ٠ 
. ه - 0۷ م‎ ٠٤١۷ مكتبة فياض لاطيع والنشر‎ 

* يحى بن حمزة العلوى : 
٤١‏ - الطراز - مطبعة القتطف - طبعة سنة ٠۹۱٤‏ . 


۲۸ 


O OO E O TEE الأمدمة‎ 


الفصل الأول :بين الفواصل والقوا اترنیراأسحاع 
ج بين الفاصلة والقَافية والسجعة . 


- تعریف الفاصلة . ADER ONS AS‏ ا 


- سجع الكهان E ha RSS‏ 
2 هل يجرز إطلاق السجع على الفواصل . ns‏ 
SR EE‏ م 


IR Somalis ssid حدذیٹ َ زع‎ E 


Ea E os ٠ الترصيع‎ ١ ت سجغ القوافى‎ 


سجع الأمثال SNe‏ 
ت حسم الخلاف بين العلماء فی وص الشوامال 
بالأسجاع . 
¥ رای الباقلانی CARTAN REE‏ 
¥ رای ایی هلال العسكرى : GEE‏ 
٭ رأى ابن -سنان الخفاجى . yT‏ 
*٭ رأى ابن الأثير صاحب الخل السائر . 
3# رأی التنوخی . eek a eS E‏ 


۹ 


# رأى اليمنى صاحب الطراز . e‏ 


#٠‏ جواز اطلاق السجع على الفواصل 


٤ SS الفصل الثانى :الإعجاز‎ 
٠ O O A : س پلاغة الفراصل‎ 


- الفواصل من 


۳ فل من روب مدز ابلاغ فی اران ا 
أسرار الإعجاز فى الفواصل : TO a‏ 
- المزاوجة ين الفواصل :۾ A A‏ 


- قناسب الفواصل ٠‏ 


u کر قزل فی فی السو‎ ٤ 
n E E الربط آلفنی فى رال‎ ~0 
A CES ٠ رعاية الفواصل‎ f 
e مقيق التناغم رالإيقاع الناسب‎ - ۷ ) 
۷ الفصلالتالك ری لاغ لفواصل راید‎ 
yT sese تة‎ 
eT مستویات الدرس اللا لفراصل‎ 


وا :المستوى اللغوى ٠.‏ 


٭ ری لد ةبت العا د 
* الرد على رای الدکتررة بت التاطیء فی فهمها 


لمذهب الفراء. . 


ْ* قول الد کتور تمام حنان فی رعاية الفواصل ... _- 


E: 


#رای حاظیء للد کتور تمام حسان. یجب تایه 
ثانياً :المستو 2 الدلالى 8 NOS‏ 
ارلا : التمكين . Es eases a‏ 


arene TE N التوشيح‎ : I 
faam . رابع : الإيغال‎ 


wm! N #‏ 2 1 0 ر e nN‏ س 
فصل 9 : أقسام الفواصل eme A aim kn aa bk n‏ و + 
a‏ 


Š =» SM.‏ ا 
لتشريم E emarmuhaSHEIHAhAhRHNEHHBAEhMEH HNH EH Hh E4‏ 
ا 0 

mime uanlHHIREDASASSEAS SS 8 


فالا : المستوى الصوتى : اق 
أ النظام الصو ت للقران E a‏ 
- الجمال اللغوى للقرآن 1 eens‏ 
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- الإيقاع الصوتى والإيقاع الترتيلى . o ٠٠٠٠٠٠‏ 
ج الجرس الصوتى للحروف رالعاطع = ا 


۴ تکرار أصوات سابقة OT‏ 


1 


¥ جرس المقاطع الصوتية . enge‏ 3 


# الخروج على رقابة لقاع . eseren‏ 


. e e . كسرالإيقاع‎ - ٠ 


E E TT الترازی‎ 0 
I الین‎ 


sanesavanavatatanatsuasnnaeannenee » Pi - 


»#*# ¥ 
۶ تم بحمد الله تعالى 4 


3 


1۹۰ 


۹۷ 


